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مقدمة 
هذا الكتاب 

يُعد »مالك بن نبي« واحداً من أبرز الكتاب الإسلاميين في القرن العشرين، 
أدوائها  يدّخر وُسعا في تشخيص  أمته الإسلامية، ولم  وقد حمل على عاتقه هموم 
وطرَح اجتهاداته؛ لعلاجها، وكان يرى في الإسلام طاقة هائلة يُمكنها أن تنشل 
العالم الإسلامي من أزمته الحضارية التي طالت معاناته منها. ومن هنا عكف على 
الكتاب  بينها  الكتب أعطاها عنوان »مشكلات الحضارة« من  تأليف سلسة من 
أهمية  ذات  للمؤلف  أخرى  كتب  وهناك  النهضة«  »شروط  أيدينا:  بين  الذي 
خاصة، لعل من أهمها: »الظاهرة القرآنية« و»مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي« 
مجتمع«  و»ميلاد  المستعمرة«  البلاد  في  الفكري  و»الصراع  الثقافة«  و»مشكلة 

و»وجهة العالم الإسلامي«.
ويمكن القول - باطمئنان- إن مالك بن نبي كان صاحب مشروع حضاري 
إسلامي نذر حياته العلمية كلها ؛ لإخراجه إلى النور، وكتابه »شروط النهضة« 
يمثل جانبا مهما من هذا المشروع. ورغم ضآلة حجم هذا الكتاب فإنه مكتوب 

بمعاناة ذهنية وبصيرة نافذة.
ثم  1948م  سنة  باريس  في  بالفرنسية  الكتاب  لهذا  الأولى  الطبعة  صدرت 
صدرت الطبعة العربية الأولى سنة 1957م والطبعة العربية الثانية سنة 1960م 
مع إضافة فصل عن »أثر الفكرة الدينية في تكوين الحضارة« بناءً على رغبة القراء.
أول ما يلفت النظر، في حديثنا عن كتاب »شروط النهضة« أن مؤلفه رغم 
انتمائه الجغرافي إلى الجزائر ورغم ما كان يعانيه هذا البلد الشقيق من نير الاحتلال 
الفرنسي-  عند تأليف الكتاب- رغم كل ذلك لم يجعل حديثه عن النهضة مقصوراً 
على بلده، بل امتد به ليشمل العالم الإسلامي بأسره، وإذا كانت الجزائر قد حظيت 

بمزيد من الإشارات فذلك راجع إلى أنه أكثر إلماما بأحوالها.
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أن  والتاريخ«  »الحاضر  وعنوانه:  الكتاب-  هذا  من  الأول  الباب  يستحق 
للباب  نعده تمهيداً  أن  الشديد، ويمكننا  الضوء رغم اختصاره  نلقي عليه بعض 
تواً أن  الكتاب، وقد ذكرنا  الثاني وعنوانه: »المستقبل« وهو يستحوذ على معظم 
الطبعة الأولى لهذا الكتاب ظهرت في أواخر النصف الأول من القرن العشرين، 
وطأة  من  تعاني  كانت  والإسلامي  العربي  العالم  بلاد  من  كثير  أن  والملاحظ 
الاستعمار، وقد رأى مالك بن نبي بحق أن مواجهة هذه المحنة لا ينبغي أن تقتصر 
على المقاومة البطولية للاستعمار- رغم أهميتها - ، ولكن يجب أن تمتد مع ذلك إلى 
معالجة المشاكل والسلبيات التي مهدت للاستعمار وجعلته يتغلغل داخل بلادنا، 
والواضح أن هذه المشاكل والسلبيات كثيرة من بينها الجمود والتخاذل والتشرذم 
والجهل وانعدام الإرادة وغير ذلك مما يرتبط بالنفس والمجتمع، ولهذا كان شعار 
جمعية العلماء في الجزائر، في مقاومتها للاحتلال الفرنسي، قوله تعالى: »إن الله لا 

يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم« الرعد:11.
ومن هنا يرى مالك بن نبي أن الاستعمار نابع من النفس ذاتها التي تقبل ذل 
الاستعمار وتهيئ مكانا في أرضنا، وقد ارتبطت باسم مفكرنا هذه العبارة البليغة 
الدالة: »القابلية للاستعمار«، وهو يقول في هذا الصدد: »إنها لشرعة السماء، غير 

نفسك، تغير التاريخ«.
أما حديث »مالك بن نبي« في الباب الثاني عن »المستقبل« فهو حديث بالغ العمق 
والدلالة، إنه يتحدث عن العالم الإسلامي في مستقبله، وكيف يمكن ان يحقق نهضته 

المنشودة، ولا مجال هنا للتفصيل، فأكتفي بتقديم عدد من الملاحظات الأساسية:
الملاحظة الأولى أن الحضارة في تحليل مالك بن نبي لها مجالان:

أ-مجال حيوي)بيولوجي( حيث ينشأ هيكلها ويتقوى
ب-ومجال فكرى حيث تولد روحها وتنمو.

هيكلها  تمنحه  فإنها  الحضارة؛  منتجات  الإسلامي  العالم  يشترى  وعندما 
زمن  منذ  يعمل  مجمله  في  الإسلامي  العالم  أن  والواضح  روحها،  لا  وجسدها 
صيحاتها،  وأحدث  أشكالها  بكل  الحضارية  المنتجات  هذه  تكديس  على  طويل 
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وكان الأحرى به أن يعمل على بناء حضارة لا على تكديس منتجاتها.
الملاحظة الثانية أن عناصر الحضارة - طبقا لرؤية مالك بن نبي- ثلاثة، أولها 
الوقت،  والثالث  المادي  الجانب  به  والمقصود  الأرض  أو  التراب  والثاني  الإنسان 
ولكن العامل الذي يؤثر في مزّج هذه العناصر الثلاثة بعضها ببعض كما يرى مفكرنا 

-  بحق- هو الفكرة الدينية التي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاريخ.
مثال ذلك أن شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت توجد بها هذه العناصر 
الثلاثة، وهي الإنسان متمثلًا في الشعب البدوي في الصحراء القاحلة، والتراب 
تجلت  ما  إذا  وحتى  خامدة  راكدة  كانت  ولكنها   ، والوقت   ، المادي(  )الجانب 
فكأنما   ، الراكدة حضارة جديدة  العناصر  بين هذه  نشأت من  بغار حراء  الروح 
ولدتها كلمة »اقرأ« ضمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على مسرح التاريخ 
حيث ظلت قرونا طوالا تحمل للعالم حضارة جديدة، وتقوده إلى التمدن والرقي.
مراحل  من  الأولى  المرحلة  عن  حديثه  في  نبي  بن  مالك  أن  الثالثة  الملاحظة 
ين، يصفها بأنها  الحضارة الإسلامية التي يرى أنها ابتدأت من غار حراء إلى صفَّ
كانت دينية بحتة تسودها الروح، وهذا كلام يثير بعض اللبس ويحتاج إلى تحرير، فما 
ين  المقصود بوصفه هذه المرحلة التي ابتدأت بظهور الإسلام وانتهت بمعركة صِفَّ
سنة 37هـ/657م بأنها كانت دينية بحتة تسودها الروح. المعروف أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية ماري كل 
شئون السياسة وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون. والنظام الإسلامي نظام متكامل 
لا يعرف الفصل بين شئون الدين وشئون الدنيا، ولا يُقر بمقولة إعطاء مال قيصر 
لقيصر وما لله لله، فالسياسة لا يمكن أن تخرج عن توجهات الإسلامـ بل يجب 
أن تمارس في ضوء تعاليمه وتوجيهاته، ويبدو لي أن مالك بن نبي يقصد بعبارته 
للمبادئ  طبقا  تدار  فيها  السياسة  كانت  إليها  أشار  التي  الأولى  المرحلة  أن  هذه 
الإسلامية من عدل وشورى ومساواة ورقابة على الحاكم وغير ذلك من المبادئ 
الراسخة في إدارة شئون الدولة الإسلامية، ومن هنا وصفها بأنها كانت دينية بحتة 

وهو -في تقديري- لا يقصد إلا المعني الذي طرحته الآن.
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صه مالك بن نبي عن »توجيه الثقافة«  الملاحظة الرابعة أن الفصل الذي خصَّ
يمثل أهمية خاصة في هذا الكتاب نظرا لما له من ارتباط وثيق بالنهضة المنشودة، وقد 
تناول فيه -بين ما تناول- قضايا أربعة مهمة هي: التوجيه الأخلاقي التوجيه الجمالي 
والمنطق العملي والصناعة التي يدخل فيها كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات 
العلوم، ويتناول مالك بن نبي كل قضية من هذه القضايا بالتحليل البارع والنظرة 
المستوعبة. ويلفت نظرنا أنه في القضايا التي تبدو أمامنا بسيطة ومُسطحة، يغوص 
قضية  عن  حديثه  إلى  بالإشارة  هنا  ولنكتف  الأفكار،  بدائع  منها  فيستخرج  فيها 
التوجيه الجمالي، فقد ذكر أن الإحسان صورة نفسية للجمال، وأن زوق الجمال يمسُ 
وأساليب  والعادات  الملابس  وفي  الموسيقي  في  كذوقنا  الحياة  دقائق  من  دقيقة  كل 
الضحك وطريقة تنظيم بيوتنا وتمشيط أولادنا، ولا شك أن الإطار الحضاري بكل 
محتوياته متصل بذوق الجمال، بل إن الجمال هو الإطار الذي تتكون منه أية حضارة، 
ويضيف أن الجمال هو وجه الوطن في العالم ،فلنحفظ وجهنا ؛ لكي نحفظ كرامتنا.
لواقعنا  بالنسبة  الأهمية  شديد  نبي  بن  مالك  يقوله  الذي  الكلام  هذا  أليس 
الحضاري المعاصر؟ ما مدى التأثير النفسي على التلاميذ الذين يدخلون مدرسة 
على  يقبلون  هل  الجمال؟!  عناصر  من  عنصر  أي  وتفتقد  القمامة  من  بها   تحيط 

دروسهم أن تصيبهم حالة من حالات التخاذل والإحباط؟!
الملاحظة الخامسة تتصل بحديث مالك بن نبي عن الزي فقد ذكر أن التوازن 
الأخلاقي في مجتمع ما منوط بمجموعة من العوامل الأدبية والمادية، والملبس هو 

أحد تلك العوامل.
وقد كانت العباءة هي اللباس الذى كان يناسب شعوبنا في الماضي بوصفها 
يدخل  نهضة  أبواب  على  الآن  الإسلامي  العالم  ولكم  مُريحا  فضفاضاً  لباسا 
غرابة  ،ولا  الجديد  نشاطه  يساير  زي  إلى  حاجة  في  فأصبح  والمعمل،  المصنع  بها 
التاسع عشر،  القرن  الثاني من  الياباني زيه في النصف  في ذلك، فقد غير الشعب 
فتخلى عن عباءته الحريرية التي تعرف باسم »الكيمونو« واستبدل بها ذلك اللبس 
الأزرق القطني الذي يناسب عامل الميكانيكا ، ويلاحظ مالك بن نبي أيضا أن 
اللبس يُضفي على صاحبه روحه، فالشخص الذي يلبس لباساً رياضياً يشعر بأن 
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روحا رياضية تسري في جسده حتى لو كان ضعيف البنية فإذا لبس لباس المسِن 
انعكس ذلك على نشاطه ؛  فأصبح واهنا، حتى لو كان قوي البنية.

الفكرة في جوهرها مقبولة، وهي أن اللبس يخضع لطبيعة العصر ومتطلباته، 
ومن المهم أن يكون متوائما مع عصره، أما ما نتحفظ عليه في هذا الشأن فهو المثال 
الذي قدمه مالك بن نبي دَعما لوجهة نظره، واقتبسه من تركيا أتاتورك ، فقد ذكر 
أن مصطفي كمال أتاتورك حين أمر بنزع الطربوش والاستعاضة عنه بالقبعة كان 
يعلم أن الطربوش جزء من الفكر العتيق، فكر الباحثين عن قتل الوقت، »الذين 
سئموا الحياة وباتوا يدخنون النرجيلة ويتلهون بكركرتها عن  دقائق الزمن ؛ تسلية 

لأنفسهم بحياة تنابلة السلطان«!
التوفيق  فقد خانه  الرغم من صواب  فكرته،  نبي على   بن  مالك  أن  أعتقد 
محله  القبعة  وإحلال  الطربوش  بنزع  كمال  مصطفي  أمرَ  يكن  فلم  المثال،  هذا  في 
وتراثها،  تركيا وفصلها عن ماضيها  تغريب  إلى  ترمي  أوسع  إلا جزءًا من خطة 
والدليل على ذلك أنه لم يكتف بإحلال القبعة محل الطربوش، بل أحل الحروف 
المعروفة  التركية وألغي صيغة الآذان  العربية في الأبجدية  اللاتينية محل الحروف 
لنا في العربية وجعل الدولة التركية دولة لا دين لها بعد أن كان دينها الرسمي هو 

الإسلام، فلا بد أن ننظر إلى أمره بنزع الطربوش في هذا الإطار.
واللافت للنظر أن المؤرخ الإنجليزي المشهور« أرنولو توينبي« وهو يعرض 
إلى  تطرق  والاستجابة  التحدي  نظرية  وهي  التاريخ  فلسفة  في  المشهورة  نظريته 
الحديث عن موقف الحضارة الإسلامية من تحدى الحضارة الغربية لها، فذكر ان 
الغربية  بعض المسلمين اتخذوا مظهر »التشكل« في استجابتهم لتحدي الحضارة 
تركيا،  في  فعله  وما  أتاتورك  كمال  مصطفي  مثالا عن  السياق  هذا  في  وقدم  لهم، 
الصلاة، كما لامه  السجود في  المسلم وبين تمام  التي تحول بين  القبعة  على فرضه 
أن  ذلك  على  ترتب  فقد  العربية،  الحروف  محل  اللاتينية  الحروف  إحلال  على 
الشاب التركي أصبح عاجزاً عن أن يقرأ تراثه الفكرى سواء في التركية القديمة 
أو الفارسية أو العربية ،ولامه أيضا على أمور أخرى لا مجال للحديث عنها هنا، 
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ثم ذكر أن تركيا أتاتورك كانت في المجال السياسي حليفة لدول الغرب، ولكن 
الأخيرة لا تعتبرها جزءا من حضارتها.

وهو  المرأة،  مشكلة  عن  نبي  بن  مالك  بحديث  تتعلق  السادسة  الملاحظة 
حديث يتسم بالعمق والاتزان معا، فهو يذكر أن مشكلة المرأة لا ينبغي أن تكون 
منفصلة عن مشكلة الرجل، فهما في الحقيقة يشكلان مشكلة واحدة، ويذكر أنه 
ينبغي أن نستبعد من دائرة البحث تلك الأقاويل التي تصدر من أناس نصبوا من 

أنفسهم ذادةً عن حقوق المرأة في الشرق أو في الغرب.
فلا معني لعقد مقارنة بين الرجل والمرأة )كأنهما في حلبة صراع!( ثم نخرج 
من هذه المقارنة بنتائج تشير إلى قيمة المرأة في المجتمع، وهل هي أكبر أو أصغر من 

قيمة الرجل أو تساويها، فهذا كله محض ادعاء وافتراء.
إن مشكلة المرأة ينبغي أن تحل حلا يكون الاعتبار فيه لمصلحة المجتمع قبل 
نان الفرد في المجتمع ، فالمرأة شق الفرد كما أن  أي شيء فالمرأة والرجل معا يكوَّ
الرجل شق الآخر، والله سبحانه خلقهما من نفس واحدة وقال في ذلك »يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهه زوجها وبثَّ منهما 

رجالًا كثيرا ونساء« النساء 
المرأة والرجل إذن قطبا الإنسانية ولا معني لأحدهما دون الآخر ، ولا معنى 
لخلق ذلك الصراع المتوهم الذي لا جدوى منه للمرأة ولا الرجل ومن ثم لا فائدة 

منه للمجتمع.
تراثنا  في  خاصة  مكانة  تحتل  التي  الكتب  من  النهضة«  »شروط  كتاب  إن 
ثاقبة كما  الفكري والحضاري فهو مكتوب بوعي وإخلاص ويكشف عن نظرة 
يعكس الثقافة العريضة لمؤلفه والتجارب الواسعة ولا شك أن عالمنا الإسلامي 
الذي يتعطش إلى أن تكون له مكانته الحضارية التي يستحقها يتطلع إلى الكثير من 

أمثال هذه الأعمال الكاشفة.
د/ عبد الرحمن أحمد سالم
خبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة

أستاذ التاريخ الإسلامي بدار العلوم



لُ وَّ الْبَابُ الَْ

ارِيخُ الْحَاضِرُ وَالتَّ
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ةٌ أُنْشُوْدَةٌ رَمَزَيَّ

أي صديقي:

* لقـد حانـت السـاعة التـي ينسـاب فيهـا شـعاع الفجـر الشـاحب بين 
نجـوم الرشق.

* وكل من سيستيقظ بدأ يتحرك وينتفض في خدر النوم وملابسه الرثة.
في  اسـتأنفته، هنالـك  الـذي  كفاحـك  عىل  المثاليـة  شـمس  سـتشرق   *

السـهل، حيـث المدينـة التـي نامـت منـذ أمـس مـا زالـت مخـدرة.
* سـتحمل إشـعاعات الصبـاح الجديـد، ظل جهـدك البارك، في السـهل 

الـذي تبـذر فيـه، بعيدا عـن خطواتك.
* وسـيحمل النسـيم الـذي يمـر الآن البـذور التـي تنثرها يـداك.. بعيدًا 

ظلك. عـن 
* ابـذر يـا أخي الـزارع. من أجـل أن تذهب بـذورك بعيدا عـن حقلك، 

في الخطـوط التي تتنـاءى عنك ... في عمق المسـتقبل.
* هـا هـي بعـض الأصـوات تهتف. الأصـوات التـي أيقظتهـا خطواتك 
في المدينـة، وأنـت منقلـب إلى كفاحـك الصباحـي. وهـؤلاء الذين اسـتيقظوا 

بدورهـم، سـيلتئم شـملهم معـك بعد حين.
! يـا أخـي الـزارع! لكـي تهـدي بصوتـك هـذه الخطـوات التـي  * غـنِّ

جـاءت في عتمـة الفجـر، نحـو الخـط الـذي يـأتي مـن بعيـد.
* وليـدوِّ غنـاؤك البهيـج. كام دوّى من قبل غنـاء الأنبيـاء، في فجر آخر، 
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في السـاعات التـي ولدت فيهـا الحضارات.
الجوقـات  هـذه  مـن  وأقـوى  الدنيـا، أعنـف  أسامع  غنـاؤك  وليملأ   *

هنالـك. قامـت  التـي  الصاخبـة 
* هـا هـم ينصبون الآن على باب المدينة التي تسـتيقظ، السـوق وملاهيه، 

لكـي يميلـوا هؤلاء الذين جـاؤوا على إثرك، ويُلهوهـم عن ندائك.
* وهـا هم قـد أقامـوا المسـارح والمنابـر للمهرجني والبهلوانـات، لكي 

تغطـي الضجـة عىل نربات صوتك.
* وهـا هـم قـد أشـعلوا المصابيـح الكاذبـة لكـي يحجبـوا ضـوء النهـار. 

ولكـي يطمسـوا بالظالم شـبحك، في السـهل الـذي أنـت ذاهـب إليـه.
* وها هم قد جملوا الأصنام ليلحقوا الهوان بالفكرة.

* ولكـن شـمس المثاليـة سـتتابع سريها دون تراجـع، وسـتعلن قريبـا 
انتصـار الفكـرة، وانهيـار الأصنـام، كما حـدث يوم تحطّـم »هُبـل« في الكعبة.
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بْطَالِ دَوْرُ الَْ

إن عهـود الملاحـم كالأوديسـة والألياذة ليسـت هـي العهود التـي توجه 
فيهـا الشـعوب طاقتهـا الاجتماعية نحـو أهدافهـا الواقعية، سـواء أكانت هذه 

الأهـداف بعيـدة أم قريبة.
بل هي تصرف في مثل هذه العهود طاقتها تسلية وإشباعا لخيالاتها.

ومـا جهـود الأبطـال الذيـن يقومـون بأدوارهـم في تلكـم الملاحـم إلا 
لا  العقيـدة، فهـم  إرضـاء  أو  المجـد  واكتسـاب  الطمـوح  أجـل  مـن  جهـود 
يقاتلـون مدركني أن نصرهم قريـب، وأن طريقهم إلى تخليـص مجتمعهم محدد 

واضـح. فمجدهـم هـذا أقـرب إلى الأسـطورة منـه إلى التاريـخ.
ولـو أننـا سـألنا أحدهـم عـن بواعـث كفاحـه، فإنـه لا يسـتطيع أن يجـد 
بـكل وضـوح المربرات التـي تتصل عـادة بالأعامل التاريخيـة، فهـو يعلم أن 
مجهوداتـه كلهـا تذهب هباء، غري أن دوافعـه الدينية وشرفه الإنسـاني قد حتما 

السري. هذا  مثـل  عليه 
ولقـد كان دور الشـعوب الإسالمية أمـام الزحـف الاسـتعماري خالل 

القـرن المـاضي وحتـى الربـع الأول مـن هـذا القـرن دورا بطوليـا فقط.
ومـن طبيعـة هـذا الـدور أنـه لا يلتفـت إلى حـل المشـاكل التـي مهـدت 

للاسـتعمار وتغلغلـه داخـل البالد.
إن مشـكلة كل شـعب هـي في جوهرهـا مشـكلة حضارتـه، ولا يمكـن 
لشـعب أن يفهـم أو يحل مشـكلته ما لم يرتفـع بفكرته إلى الأحداث الإنسـانية، 

ومـا لم يتعمـق في فهـم العوامل التـي تبنـي الحضـارات أو تهدمها ...
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المـاضي،  ظالم  في  الضاربـة  والحضـارات  المعـاصرة،  الحضـارات  ومـا 
والحضـارات المسـتقبلة إلا عنـاصر للملحمـة الإنسـانية منذ فجـر القرون إلى 
نهايـة الزمـن، فهـي حلقات لسلسـلة واحـدة تؤلف الملحمـة البشريـة منذ أن 
هبـط آدم عىل الأرض إلى آخـر وريـث له فيهـا، ويا لها سلسـلة مـن النور! ..

تتمثل فيها جهود الأجيال المتعاقبة في خطواتها، المتصلة في سبيل الرقي والتقدم.
هكـذا تلعب الشـعوب دورهـا، وكل واحـد منها يُبعث ليكـوّن حلقته في 
سلسـلة الحضـارات، حينام تدق سـاعة البعـث معلنة قيـام حضـارة جديدة، 

أخرى. بـزوال  ومؤذنة 
ومـا أجـلّ هذه السـاعة! حينما تـؤذن بفجر جديـد من المدنيـة، وما أهولها 

من سـاعة حينما تعلن غـروب أخرى!
وهكـذا كان شـأن الجزائـر عـام 1830، فقـد مضى عىل أفـول شمسـها 
زمـن بعيـد، وقضـت في ليلهـا وقتًـا ليـس بالقصري، ومـن عـادة التاريـخ ألا 
يلتفـت للأمـم التي تغط في نومهـا، وإنِما يتركهـا لأحلامها التـي تطربها حينا، 
وتزعجهـا حينـا آخـر؛ تطربهـا إذ تـرى في منامهـا أبطالهـا الخالدين وقـد أدوا 

رسـالتهم، وتزعجهـا حينام تدخـل صاغـرة في سـلطة جبـار عنيد.
الرائعـة  وثبتـه  في  القـادر(  )عبـد  الأمري  فـرس  أفقنـا  في  بـرق  فعندمـا 
كان الليـل قـد انتصـف منـذ وقـت طويـل ثـم اختفـى سريعـا شـبح البطـل 

النـوم. طـواه  حلـم  كأنـه  الأسـطوري 
ثـم توالـت أشـباح أخـرى في موجـة مـن الأحالم. تسـتمد مغزاهـا 
والبـارود، وكان  الفـرس  دائام  بطـل، أحـب  شـعب  تقاليـد  مـن  الأليـم 
تتابعهـا عىل الأخص في البـوادي، حيث الخيل المسـومة، والمجال الفسـيح 

القبائل. لـدى  متوفـران 
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فالرابطـة القبليـة قـد ظلـت وحدهـا الرابطـة الوثيقـة التي توحـد بعض 
الرجـال فيام يشـبه وحدة رسـالة، غير أن هـذه الرابطـة لم تكن بكافيـة لتأهيل 
شـعب ليـؤدي رسـالة تاريخية، وإن كانـت أهلته للقيـام برواية حماسـية رائعة، 
ولكـن التاريـخ يقـرر أن الشـعب الـذي لم يقـم برسـالته، أي بـدوره في تلـك 

السلسـلة، مـا عليـه إلا أن يخضـع ويذل.
ولم يكـن هنـاك في الحقيقة من يسـجل هـذه الحقبة من كفاح الشـعوب ضد 
الاسـتعمار سـوى هـؤلاء المجاهدين من رجـال القبائل، ولقـد كان الأمير )عبد 
الكريـم الخطـابي( آخـر مـن ارتشـف مـن كأس البطولـة الموروثة عـن أجدادنا 
الأول، ولم يبـق بعـده باق ممن يهبـون للنضال ضد المسـتعمر، من أجـل البطولة 
المجـردة، في سـبيل الخلـود، عىل سـنة الذيـن عقـدوا ألويتهـم للكفـاح، فقـد 
كانـت القبائـل العربيـة البربريـة تقاتـل معه لا من أجـل البقاء، ولكن في سـبيل 
الخلـود، ولقـد كتـب لها الخلود بام أوتيت مـن روح رفعتها فـوق الهاوية، حيث 

هـوى الآخـرون، من الشـعوب التـي غمرتها موجة الاسـتعمار.
فليسـأل السـائل عـن مصري القبائـل الأمريكية قبـل كريسـتوف كولومـب، أين 
هـي؟ لقـد أصبحـت أحاديـث وتمزقـت كل ممـزق، ودفنهـا التاريـخ في طياتـه، حيث 
اسـتقرت في ضمريه نسـيا منسـيا، ونحـن نـرى في زوالهـا وانحلالهـا خير شـاهد على 
أن الإسالم بام انطـوى عليـه من قـوة روحيـة، كان للذين يتمسـكون به درعـا من أن 

تحطمهـم الأيـام، أو يذوبـوا في بوتقـة المسـتعمِر، يتقمصون شـخصيته.
ولكـن شـمس المثاليـة مـا تـزال تواصـل سريها، وسرعان مـا انبلـج الفجر 
في الأفـق الـذي يدعـو فيـه المـؤذن إلى الفالح، كل صباح، ففـي هـدأة الليل، وفي 
سـبات الأمـة الإسالمية العميـق، انبعث من بالد الأفغـان صوت ينـادي بفجر 
جديـد، صـوت ينـادي: حـيَّ على الفالح! فكان رجعـه في كل مـكان، إنه صوت 

)جمـال الديـن الأفغـاني( موقظ هـذه الأمـة إلى نهضـة جديدة، ويـوم جديد.
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يَاسَةِ وَالْفِكْرَةِ دَوْرُ السِّ

إن الكلمـة لَـِن روح القـدس، إنهـا تسـاهم إلِى حد بعيد في خلـق الظاهرة 
الاجتماعيـة، فهـي ذات وقـع في ضمري الفـرد شـديد، إذ تدخـل إلِى سـويداء 

قلبـه، فتسـتقر معانيهـا فيـه، لتحوله إلى إنسـان ذي مبدأ ورسـالة.
فالكلمة يطلقها إنسـان، تسـتطيع أن تكون عاملً مـن العوامل الاجتماعية 

حني تثير عواصف في النفوس تغري الأوضاع العالمية.
وهكـذا كانـت كلمـة جمـال الديـن، فقـد شـقت كالمحـراث في الجمـوع 
النائمـة طريقهـا، فأحيـت مواتهـا، ثـم ألقـت وراءهـا بـذورا لفكرة بسـيطة: 
فكـرة النهـوض، فسرعـان مـا آتـت أكلهـا في الضمري الإسالمي ضعفني، 
وأصبحـت قويـة فعالـة، بل غريت ما بأنفـس الناس مـن تقاليـد، وبعثتم إلى 

أسـلوب في الحيـاة جديـد.
وكان مـن آثـار هـذه الكلمـة أن بعثـت الحركـة في كل مكان، وكشـفت عن 
الشـعوب الإسالمية غطاءهـا، ودفعتهـا إلى نبـذ مـا كانـت عليـه مـن أوضـاع 
ومناظـر، فأنكـرت مـن أمرهـا مـا كانت تستحسـن، واتخـذت مظاهـر جديدة لا 
تتالءم حتى مـع ثيابها التي كانت تلبسـها، فنبـذت النرجيلـة والطربوش والحرز 
والـزردة))). ولقـد بلـغ تأثير تلـك القـوة الفعالة الجزائـر فأخذت منهـا بنصيب.
فمأسـاة الجزائـر مثلً حتى سـنة 1918 لم تكـن إلا رواية صامتـة، أر أثرا 
مـن الآثـار التاريخيـة وضـع في متحـف، أي في صدور قـوم صامتني يعلمون 
ملفـات  أيضـا  واحتوتـه  ضمائرهـم،  أرّقـت  حتـى  للمأسـاة،  الخفـي  الرس 

هي الوليمة التي يقيمها رجال الطرق في أحفالهم، ويطلق عليها العوام في مصر »الفتة«. 	(((
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الحكومـة التـي كانـت تعلـم مـن أمرهـا مـا تعلـم، حتـى إذا ظهـرت الفكـرة 
الإصلاحيـة حـوالي سـنة 1925 تحركـت المشـكلة الجزائريـة، وقـد أوتيـت 

لسـانا ينطـق، وفكـرة تنري لهـا الطريق.
والذيـن أدركـوا شـبابكم في تلكـم الأيـام يتذكـرون تلكم الخواطـر التي 

بهم. تمـر  كانت 
وليـس مـن شـك في أن التاريـخ يـرى في مثـل هـذه الظواهر خير شـاهد 
عىل رجـوع الحاسـة الاجتماعيـة إلى الجزائـر، بمعنى أنهـا قد عـادت إلى الحياة 

التـي يسـتأنف فيها كل شـعب رسـالته، ويبـدأ تاريخه.
أمـا في المـاضي فقـد كانـت البطـولات تتمثـل في جـرأة فـرد، لا في ثـورة 
شـعب، وفي قـوة رجـل، لا في تكاتـف مجتمـع، فلم تكـن حوادثهـا تاريخا، بل 
كانـت قصصـا ممتعـة، ولم تكن صيحاتها صيحات شـعب بأكملـه، وإنما كانت 
مناجـاة ضمري لصاحبـه، لا يصل صـداه إلى الضمائـر الأخـرى، فيوقظها من 

العميق. نومهـا 
وإنـه لمـن الواجـب علينـا أن ننـوه ببعض مـا كان من أمـر مناجاة الشـيخ 
)صالـح بـن مهنـة( الضميرية الفردية- إن صـح التعبير- فإن صـوت مناجاته 

كاد يوقـظ أهل قسـنطينة كلها حوالي سـنة 1898.
والحـق أن هـذا الشـيخ الوقـور كان في طليعـة المصلحين، إذ إنـه قام قومة 
مباركـة ضـد الخرافيين )الدراويـش(، غير أن الحكومة السـاهرة عىل الهدوء، 
كيال يسـتيقظ النائمون، عملت على إبعـاده وعاقبته بمصـادرة مكتبته الثمينة، 
وفرقـت أمثالـه مـن )مقلقي النـوم العام( في نظر الاسـتعمار، فحولت الشـيخ 
)عبـد القـادر المجاوي( من منصبه بمدرسـة قسـنطينة، إلى مدرسـة العاصمة، 
وهكـذا اسـتطاع النـوم أن يشـد بالأجفان مـن جديد، بعـد أن حاولـت تفلتا 
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مـن قيـوده، ومضـت هـذه الأصـوات التـي كادت أن تلفـت إليهـا الأذهان، 
وتجمـع حولهـا الناس، وكأنها شـجار حدث في وسـط ليـل: لم ينتبه إليـه نائم.
ولكـن شـعاع الفجـر قد بدأ ينسـاب بين نجـوم الليـل، من قمة الجبـل. فلم 
يلبـث أن محـت آياتـه الظلمـة من سامء الجزائـر. فحـوالي عـام 1922، بدأت في 

الأرض هينمـة وحركـة، وكان ذلـك إعلانـا لنهار جديـد، وبعثا لحيـاة جديدة.
فكأنام هـذه الأصوات اسـتمدت مـن صوت جمـال الدين قوتهـا الباعثة، 
بـل كأنهـا صدى لصوتـه البعيد، لقـد بدأت معجـزة البعث تتدفـق من كلمات 
)بـن باديـس())) فكانت تلـك سـاعة اليقظة، وبدأ الشـعب الجزائـري المخدر 
يتحـرك، ويـا لهـا مـن يقظـة جميلـة مباركـة، يقظـة شـعب مـا زالـت مقلتـاه 
ومناقشـات  ومحادثـات  خطـب  إلى  المناجـاة  فتحولـت  بالنـوم،  مشـحونتين 
وجـدل، وهكذا اسـتيقظ المعنـى الجماعي؛ وتحولـت مناجاة الفـرد إلى حديث 
الشـعب، فتسـاءل النـاس: كيـف نمنـا طويلً؟ وهـل اسـتيقظنا حقـا؟ وماذا 
يجـب أن نفعـل الآن! ولقـد كانـت هـذه الأسـئلة عىل شـفاه قـوم غمرتهـم 

الدهشـة، ومـا زالـوا يتقلبـون في خدر النـوم، يتلمسـون منـه فكاكا.
كانـت الحكومـة في شـك مـن أمرهـا، ومـن المفيـد أن نذكـر كـم كانـت 
بطيئـة في تكيفهـا مع الظـروف الجديـدة، فبعد عشر سـنوات، أي حـوالي عام 
1933، لم تكـن هـذه الحكومـة قـد تفهمت تلـك الظروف، إذ نجـد أن حاكم 
الجزائـر- وقـد أصـدر لائحتـه المشـهورة التـي حرمت المسـاجد عىل العلماء 

المصلحني- نجـده يصفـه الشـعب الجزائـري بأنـه » شـعب خامل«!
ومـن الواجـب أن نذكـر أن هـذا الخمـول الـذي لم يكـن إلا في الإدارة 
الاسـتعمارية الشـائخة هـو السـبب الأسـاسي للبالء، بينام البلاد قد شـاعت 

فيهـا الحيويـة، وامتلأت بالغليـان والثـورة.

أحد زعماء الإصلاح في الشمال الإفريقي. 	(((



20
مالك بن نبي شروط النهضة

لقـد انطلقـت الأفـكار، ثـم تلاقـت وتصارعـت، فكانـت أحيانـا 
تنفجـر شـأن فقاقيع الهواء على سـطح )الغلاية(، وأحيانـا أخرى تتحول 
مبـاشرة مـن حالة الجمود إلى حالة التبخر والشـيوع، في صورة مدرسـة، 
أو مسـجد، أو مؤسسـة إصلاحيـة، وظهرت النظريـات الاجتماعية التي 
كانـت يومئذ رائجة في سـوق الأفـكار، ظهرت هذه النظريـات في أفكار 
الشـباب المتطلعني إلى كل تجديـد، فهـذا يرنو إلى المذهـب الكمالي، وذاك 
يأخـذ بالمذهـب الوهـابي، وذلـك ينـزع إلى التمـدن الغـربي، ومنهم من 
انحـدر بفكـره إلى مذهب المـادة، وكل واحـد من هـؤلاء وأولئك يتخذ 
ملبسًـا يعرب عـن نزعـة تفكريه، فهـذا يلبـس القبعة ليشـعرنا بأنـه يقفو 
أثـر مصطفـى كامل، وأنـه تزعـم تحريـر النسـاء، وأنـه يريـد أن ينشر في 
البالد التدريـس المـدني )اللادينـي(، وأنه يريـد أن يبدل مـكان الشريعة 

الوضعي. القانـون 
ونـرى مـن بني هـؤلاء وأولئك عمائـم الإصالح، تدلنا على منهـاج آخر 
يقـوم على عقيـدة صحيحة، ورجـوع إلى السـلف الصالح، وتغيير مـا بالنفس 

الانحطاط. آثـار  من 
ولكنـا نرى أن هـذه القيادات والاتجاهات- رغم تباينهـا واختلافها- كانت 
متفقـة عىل نقطـة هـي: إرادة الحركة والتجديـد والفرار مـن الزوايـا الخرافية إلى 

المكاتـب العلمية، ومـن الخمارات الحقرية إلى مواطن أكثر طهـارة وفائدة.
ولقـد كانـت حركـة الإصالح التـي قـام بهـا العلامء الجزائريـون 
أقـرب هذه الحـركات إلى النفـوس، وأدخلها في القلوب، إذ كان أسـاس 
وا مَا  ُ ُ مَا بقَِـوْمٍ حَتَّى يُغَريِّ َ لَ يُغَيِّ منهاجهـم الأكمـل قولـه تعـالى: )إنَِّ اللَّ

نْفُسِهِمْ(. بأَِ
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في  الإصالح  سـلك  في  ينطـرح  مـن  كل  شـعار  الآيـة  هـذه  فأصبحـت 
تفكري. لـكل  أساسـا  باديـس( وكانـت  مدرسـة )بـن 

فظهـرت آثارهـا في كل خطـوة، وفي كل مقـال، حتـى أشرب الشـعب في 
قلبـه نزعـة التغيري فأصبحت أحاديثـه تتخذها شرعـة ومنهاجًا، فهـذا يقول: 
لا بـد مـن تبليـغ الإسالم إلى المسـلمين، وذاك يعـظ: فلنرتك البدع الشـنيعة 

الباليـة التـي لطخـت الدين، ولنرتك هـذه الأوثان.
وذلـك يلـح: يجـب أن نعمـل، يجـب أن نتعلـم، يجـب أن نجـدد صلتنـا 

الأول. المجتمـع الإسالمي  بالسـلف الصالـح، ونحيـي شـعائر 
الحضـارة  تكويـن  أن  يـرى  الـذي  ذلـك  سـديد؛  لتفكري  وإنـه 
كظاهـرة اجتماعيـة إنام يكـون في نفـس الظـروف والرشوط التـي 
ولـدت فيهـا الحضـارة الأولى، كان هـذا صـادرًا عـن عقيـدة قويـة، 
ولسـان يسـتمد مـن سـحر القـرآن تأثريه، ليذكـر النـاس بحضـارة 

الزاهـرة. عصـوره  في  الإسالم 
والشـعب المتديـن الطـروب كان مصغيـا ... ولكـن المسـتقبل هـدف 
بعيـد، فال بـد من طـرق واضحـة ودفعـات قوية لكي يـدرك هدفـه. وإذن 
فيجـب أن تحـدد الكلامت معـالم هـذه الطـرق، وأن تحتـوي عىل الخمائـر 

المباركـة لهـذه الدفعـات.
هـذه  الجزائريني، فـإن  الإصلاحيني  عبـارات  قـوة  مـن  الرغـم  وعىل 
الكلامت قـد انحرفـت- أحيانا وبكل أسـف- عـن أهدافها، لأسـباب تضاد 
المنهـج، فلقـد كان النوم يحذرهم عـن أن ينشروا وعيهم وجهدهم باسـتمرار، 

فكانـت النتيجـة انحرافا.
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ولا نتيجـة، لأن الحكمـة قـد تركـت مكانهـا للانتهازية السياسـية. ولكن 
ركونهـا  كان  ومهام  الانحـراف،  ذلـك  إزاء  العلامء  جمعيـة  شـأن  كان  مهام 
أحيانًـا إلى التفكري غري المنهجـي، فإنهـا لا تـزال في طليعـة النهضـة الجزائرية 

الصحيحـة، ومـن أقـوى محركاتهـا.
عىل أن مـن الممكـن أن يتحـول هذا النـوع مـن التفكير غري المنهجي إلى 
انتهازيـة خطرية)))، وبخاصـة في العصـور المضطربة عندما تـؤدي كل خطوة 

خاطئـة إلى المـوت أحيانا.
فليـس للانحـراف طـرق مرسـومة نظريـا، ولكن لـه دروبا مظلمـة يتعثر 

فيهـا السـائر في كل خطوة.
وهنـا يظهـر السـبب الـذي دعـا العلامء إلى أن يسريوا عـام 1936 في 
القافلـة السياسـية التي ذهبت إلى باريس كأكبر سـبب جـرَّ الحركة الإصلاحية 

الجزائريـة إلى أول انحرافهـا.
مفتـاح  أن  يعلمـون  هنـاك، وهـم  مـن  يرجعـوا  أن  أرادوا  غنيمـة  فبـأي 
القضيـة في روح الأمـة لا في مـكان آخـر؟ وبـأي شيء في الحقيقة قـد رجعوا؟ 

ألم يرجعـوا بإخفـاق المؤتمـر الجزائـري وبتشـتيت جمعيتهـم نفسـها؟
فلقـد سـاد الـرأي الانتخـابي، وأصبـح قائدا بـدلً مـن أن يكـون مقودا، 
عىل  تمشي  عقبهـا، وأصبحـت  عىل  الإصلاحيـة  الحركـة  انقلبـت  وهكـذا 
قمـة رأسـها، لا عىل قدميهـا ومـا كان الأمـر خاصـا بالجزائـر، بـل كان العالم 
التيـارات  فيـه  نشـأت  فقـد  الجزائـر،  أصـاب  مـا  بمثـل  مصابـا  الإسالمي 
الحزبيـة، وانعكسـت فيه روح السـمو وقـوة الصعـود والنهـوض، إلى عاطفة 

قد بينت الظروف أن هذه الانتهازية قد انتشرت بالفعل في الأوساط التي تقود الحركة الإصلاحية  	(((
الجزائرية.
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سـفلية، وجاذبيـة سـطحية.
وربام كان عـام 1936 في الجزائـر هـو القمـة التـي بلغهـا روح الكفـاح 
والإصالح الاجتماعـي، وهـي نفسـها القمـة التـي هبـط منهـا الإصالح إلى 

هاويـة لا قـرار لها.
وكان ذلـك قبيـل حـرب عـام 1939، عندمـا أوعدت سـحبها السـوداء 

العالم. أفـق  في 
ومـن المحـزن حقا أن العـالم الإسالمي -إبان هـذه الحقبة- قد استسـلم 
انتهـاز  يحـاول  الفاصلـة، ولم  التاريـخ  لسـاعات  يفطـن  طويـل، فلـم  لرقـاد 

فرصتهـا السـانحة، ليتخلـص مـن الاسـتعمار.

* * *
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ةِ دَوْرُ الْوَثَنِيَّ

 »إذا فصلـت السياسـة عن الدين فقـدت معناها .. كل طفل في مدرسـتنا 
يـدري الأنظمـة السياسـية في الهند، ويعرف كيـف أن بلاده تتقد بإحساسـات 
جديـدة وبآمـال جديـدة، ولكننـا أيضًـا في حاجـة إلى الضـوء الثابت المسـتقر 

ضوء الأيامن الدينـي« »غاندي«.
مـن المعـروف أن القـرآن الكريـم قد أطلق اسـم الجاهلية عىل الفترة التي 
كانـت قبـل الإسالم، ولم يشـفع لهم شـعر رائـع، وأدب فـذ، مـن أن يصفهم 
سـوى  يحـوي  يكـن  لم  العـربي  الثقـافي  الرتاث  الوصـف، لأن  بهـذا  القـرآن 

الديباجـة المشرقـة، الخاليـة مـن كل عنرص »خالق« أو فكـر عميق.
وإذا كانـت الوثنيـة في نظر الإسالم جاهلية، فإن الجهـل في حقيقته وثنية، 
لأنـه لا يغـرس أفـكارا، بـل ينصـب أصنامـا، وهـذا هو شـأن الجاهليـة، فلم 
يكـن من بـاب الصدفـة المحضـة أن تكـون الشـعوب البدائية وثنية سـاذجة، 
ولم يكـن عجيبـا أيضـا أن مر الشـعب العربي بتلـك المرحلة، حين شـيد معبدا 
للأقطـاب )الدراويـش( المتصرفني في الكـون، ومـن سـنن الله في خلقـه أنـه 

عندمـا تغرب الفكـرة يبـزغ الصنـم، والعكس صحيـح أحيانا.
وهكـذا كان شـأن الجزائـر فإنهـا كانـت حتـى عـام 1925 - عىل الرغم 
مـن إسالمها- تديـن بالوثنيـة، التي قامـت نصبهـا في الزوايا، هنالـك كانت 
تذهـب الأرواح الكاسـدة لالتماس الربكات، ولاقتناء الحـروز ذات الخوارق 
والمعجـزات، غري أنه ما إن سـطع نـور الفكـرة الإصلاحية حتـى تحطم ذلك 
المعبـد، فخـرت الأوثان مع أسـف عماتنـا وخالاتنا اللاتي أدهشـهن مـا رأين.
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وبالفعـل فقـد خمدت نيران أهـل الزردة )الفتَّـة(، وزالت عـن البلاد حمى 
الدراويـش، وتخلصـت منها الجماهير بعـد أن ظلت طوال خمسـة قرون ترقص 

عىل دقات البناديـر، وتبتلع العقارب والمسـامير مع الخرافـات والأوهام.
ولقـد ذهبـت بذهابهـم تلـك الجنـة التـي وُعِدهـا المريـدون بال كـد ولا 
عمـل، إلا مـا يتلمسـون مـن رضـا الشـيخ ودعواته، وحلـت مكانهـا جنة الله 

التـي وَعدَهـا المتقني العاملين.
وهكـذا أتيـح )للإصالح( أن يمسـك مقاليد النهضـة الجزائريـة، وأمكنه أن 
يبعثهـا خلقـا آخـر بالروح الإسالمية التـي تخلصت مـن كابوس الأوثـان، وكأني 
بالفكـرة الإصلاحيـة قـد بلغـت أوجهـا وانتصرت يـوم افتتـاح المؤتمـر الجزائري 
عـام 1936، ممـا جعلنا نتسـاءل: هل سـوف نمضي هكـذا حتى النهايـة؟ لقد كان 
ذلـك ممكنـا، لو لم يشـعر العلامء المصلحـون- بكل أسـف- بمركـب النقص إزاء 
قـادة السياسـة في ذلـك العهـد)))، فمالئوهـم وسـايروهم، ظنـا منهـم أنهم سـوف 
يـذودون عنهـم نوائب الحكومـة، ولقد كان ذلـك ممكنا لو لم يكونوا على اسـتعداد 
للعـودة إلى فكـرة الزوايا ذات الطابع السـياسي، والأصنام المزوقة بأسامء جديدة.
لقـد كانـوا يسـتطيعون أن يبلغوا ذلـك، لـو أن أوراق الحروز التـي نبذها 
الشـعب لم ترجـع إليـه باسـم أوراق الانتخابات، ولـو أن العقـول التي كانت 
تصـدق بالمعجـزات الكاذبـة، لم تعد مـرة أخرى تصـدق بمعجـزات صناديق 
الانتخابـات، ولـو أن الـزردة التـي كانـت تقام في سـاحات المشـايخ لم تعقبها 
الـزردة التـي تقـام في الميـدان السـياسي، والتـي أصبحـت تقـدم فيهـا الأمـة 

قربانهـا من حني إلى حين.

ويبدو لنا على ضوء الحوادث الأخيرة، مع كل أسف، أن قيادة جمعية العلماء في الجزائر لا زالت  	(((
مصابة بهذا النقص الذي يسلبها حق القيام بواجبها أمام الانحرافات السياسية التي تفضل أن 

تسير معها عوض أن تقومها.
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لقـد كان مـن واجبنـا أن ننتبه فال نلدغ من حجـر مرتين، غري أننا لم نكن 
في الواقـع قـد تخلصنا من الأسـلوب الخرافي، ذلك الأسـلوب الطفـولي الذي 

نتجـت عنه قصـة ألف ليلـة وليلة.
لهـا  انحطاطنـا، وكان  عصـور  في  مذاقهـا  اسـتطبنا  الـذي  القصـة  تلـك 

والاجتماعـي. الخلقـي  جونـا  في  تأثيرهـا 
ولقـد كان حقيقـا بنا أن نوصد مـرة واحدة في عام 1936 بـاب التيه، فلا 
نـدع أرواحنـا تسـبح في متاهـات لا حـد لهـا. ولـو أننا احتطنـا لأنفسـنا بمثل 
هـذه الاحتياطـات البسـيطة لاسـتطعنا منذ ذلـك التاريـخ أن نواجـه الواقع. 

وأن نحـل مشـكلتنا بأيدينـا حلا واقعيـا علميا.
فلقـد كان على الحركـة الإصلاحية أن تبقـى متعالية على أوحال السياسـة 

الأوثان. الانتخابيـة، ومعارك  والمعامع 
ولكـن العلامء آنـذاك قـد وقعـوا في الوحـل - حيـث تلطخـت ثيابهـم 
البيضـاء، وهبطت معهـم الفكرة الإصلاحيـة فجرت في المجـرى الذي تجري 
فيـه )الشـامبانيا( في الأعـراس الانتخابيـة، الممزوجـة أحيانـا بـدم تريقـه اليد 

الإصالح))). لاغتيال  السـوداء 
ولئـن كان هنالـك شيء يؤسـف له منـذ عـام 1925، فإن أكبر أسـفنا على زلة 
العلامء، التـي كانـت زلة نزيهـة، لما توفر فيهـا من النيـة الطاهرة، والقصـد البريء.
ومـع ذلـك فإنه يجب ألا يغـرب عن بالنـا أن الحكومة الاسـتعمارية كانت 
هـي السـبب الخارجـي لتلـك الخطـوة المشـؤومة التـي خطاهـا العلامء نحـو 
الرساب السـياسي، وكان ذلـك حينام تكونت في فرنسـا الجبهة الشـعبية التي 

حسـاب. بغير  الوعود  بذلـت 

يشير المؤلف هنا إلى حادث مقتل المرحوم مفتي العاصمة سنة 1936. 	(((
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ولكـن ألم تكـن المعجـزة الحقـة في تحويـل الأمـة وتقدمهـا شـيئا أغلى من 
هـذا الرساب؟ ألم يكن موطـن المعجزة هو مـا دل عليه القـرآن، أي في النفس 
ذاتهـا؟ أوَ لم يكـن العلماء أنفسـهم ينهلون مـن ذلك الينبـوع معجزتهم من عام 
1925 حتـى عـام 1936، إذ كانـوا يغريون مـا بنفـس الفـرد، ذلـك التغيير 
الـذي هـو الرشط الجوهـري لـكل تحـول اجتماعـي رشـيد؟ وإذن فال يجوز 
لنـا أن نغفـل الحقائـق، فالحكومـة مهام كانـت ما هـي إلا آلـة اجتماعيـة تتغير 
تبعـا للوسـط الـذي تعيش فيـه وتتنوع معـه، فإذا كان الوسـط نظيفـا حرا، فما 
تسـتطيع الحكومـة أن تواجهـه بما ليس فيـه، وإذا الوسـط كان متسام بالقابلية 

إلى الاسـتعمار فال بد مـن أن تكـون حكومته اسـتعمارية.
هـذه الملاحظـة الاجتماعيـة تدعونـا لأن نقـرر أن الاسـتعمار ليـس مـن 
عبـث السياسـيين، ولا مـن أفعالهـم، بل هو مـن النفـس ذاتها، التـي تقبل ذل 

الاسـتعمار، والتـي تمكـن لـه في أرضها.
وليـس ينجـو شـعب مـن الاسـتعمار وأجنـاده، إلا إذا نجـت نفسـه من أن 
تتسـع لـذل مسـتعمر، وتخلصـت من تلـك الـروح التـي تؤهله للاسـتعمار. ولا 
يذهـب كابوسـه عن الشـعب- كما يتصـور البعض- بكلامت أدبيـة أو خطابية، 
وإنام بتحـول نفيس، يصبح معـه الفرد شـيئا فشـيئا قـادرا عىل القيـام بوظيفته 
الاجتماعيـة، جديـرا بـأن تُرتم كرامتُـه، وحينئـذ يرتفـع عنـه طابـع »القابليـة 
للاسـتعمار«، وبالتـالي لـن يقبـل حكومـة اسـتعمارية تنهـب ماله، وتمتـص دمه، 
فكأنـه بتغيير نفسـه قد غري وضع حاكميـه تلقائيـا إلى الوضع الـذي يرتضيه))).

يمكننا التدليل على هذا بذكر حالة بعض البلاد الأفريقية الآسيوية التي لم يطأ ترابها الاستعمار،  	(((
مثل  أخرى،  بلاد  بينما  والجهل،  الفقر  مثل  الاستعمارية،  الظروف  لجميع  خاضعة  نراها  ولكن 
اليابان أو ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، تحل بأرضها جيوش الاستعمار، ولكن لا تتكون فيها 

ظروف استعمارية رغم ذلك.
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ولا شـك في أن لازمـة السياسـية الراهنـة تعـود في تعقدهـا إلى أننا نجهل 
أو نتجاهـل القوانني الأساسـية التـي تقـوم عليهـا الظاهـرة السياسـية والتي 
تقتضينـا أن ندخـل في اعتبارنـا دائما صلة الحكومـة بالوسـط الاجتماعي، كآلة 
مسرية لـه، وتتأثـر به في وقت واحـد، وفي هذا دلالـة على ما بني تغيير النفس 
وتغري الوسـط الاجتماعي من علاقـات متينة، ولقـد قال الكاتـب الاجتماعي 
)بـورك(: » إن الدولة التي لا تملك الوسـائل لمسـايرة التغريات الاجتماعية لا 

ببقائها«))). تحتفظ  أن  تسـتطيع 
ومـن الواضـح أن السياسـة، التـي تجهـل قواعـد الاجتامع وأسسـه لا 
تسـتطيع إلا أن تكـوّن دولـة تقـوم عىل العاطفة في تدبير شـؤونها، وتسـتعين 
بالكلامت الجوفـاء في تأسـيس سـلطانها، ولن نسـتطيع فهم هـذه الملاحظات 
الاجتماعيـة إلا إذا فهمنـا الآيـة الكريمـة التـي اتخذهـا العلامء شـعارا لهـم في 

وا مَـا بأَِنْفُسِـهِمْ(. ُ ُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّـى يُغَيِّ َ لَ يُغَريِّ تأسـيس دعوتهـم: )إنَِّ اللَّ
ومـا بقـي الإصالح متمسـكا بأهداب هـذه الآية فلـن يسـتطيع درويش 
جديـد أن يهـدد البالد بخطـر خرافتـه، ولكـن زلـة العلامء عـام 1936 كان 
لهـا أكرب الأثـر في عـودة البالد إلى الأفـكار الوثنيـة؛ فقـد كان مـن آثـار هذه 
النكسـة تلـك الـزردة الكربى التـي أقامتهـا )النخبة( مـن رجال السياسـة في 
بلـدة )سـطيف(، حيـث أمسـكت بكلتـا يديها المبخـرة، ثـم ألقت فيهـا العود 

الأخري من »الجـاوي« المبـارك الـذي كان السـدنة يعطـرون بـه زواياهم.
ومـا كانـت تلك الـزردة إلا ابتـداء لدروشـة جديدة، تذهـب معها جهود 
الإصالح هبـاء، وكأنهـا لم تكـن؛ دروشـة لا تختلـف عـن سـابقتها إلا بأنهـا 
تبيـع بـدل الحـروز والتمائم حـروزًا في شـكل آخـر، هـي أوراق الانتخابات، 

والحقـوق السياسـية، والأمـاني السـابحة في الخيال.

كتاب »الرجل السياسي الأمريكي« أشار إليه بوفربريدج في كتاب »قيمة السلم«. 	(((
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ومـع ما اسـتجلبناه مـن مرص )الفاروقية( مـن الأسـطوانات والأشرطة 
السـينمائية المجافيـة للفـن والأخالق، فإنِنـا قـد اسـتجلبنا منهـا أيضًا أسسًـا 
لسياسـتنا تقـوم عىل أفـكار تضلـل العقـول البسـيطة، كان لهـا أسـوأ تأثير في 
حياتنـا، حيث اتخذتها )الدروشـة السياسـية( شـعارًا لهـا ومبـدأ، وكررتها على 
مسـمع مـن الشـعب، حيـث رددهـا معها سـنين طويلـة، صبـاح مسـاء: )إن 
الحقـوق تؤخـذ ولا تعطـى(! لحاهـا الله كلمـة تطـرب وتغـري، فالحـق ليس 
هديـة تعطـى، ولا غنيمـة تغتصب، وإنام هو نتيجـة حتمية للقيـام بالواجب، 
وضعـه  عـدل  إذا  إلا  حقوقـه  دسـتور  ينشـئ  لا  متلازمـان، والشـعب  فهام 

الاجتماعـي، المرتبـط بسـلوكه النفسي.
وإنهـا لشرعـة السامء: غير نفسـك، تغري التاريخ! وعىل هدى هـذه الكليمة 
بـدأ الإصالح الجزائري من النفـس- هادفا في جوهـره إلى تغيير الإنسـان، فبعث 
فيـه روحـا وثابـة، أشرقت معها بـوادر النهضـة الكربى، وكان الانطالق الرائع 
للضمري الشـعبي فيام قبـل عـام 1936 في انسـجامه، واطـراده، وحماسـه، هـو 
جها المؤتمر الإسالمي المنعقـد في ذلك العام. ملحمـة الفكـرة الإصلاحية التـي توَّ
وخالل العرص الذهبـي الـذي بـدأ عـام 1925، واسـتمر حتـى زوال 
المؤتمـر الـذي مـات في مهـده، وكنـا نشـعر بالنهضـة، ولم يكـن زادنـا في مبـدأ 
رحلتنـا سـوى كلامت مـن الفصحـى، وبعـض آيـات مـن القـرآن، وهكـذا 
ابتـدأت عىل أثـر هـذه النهضـة المـدارس الأولى، تشـيد بسـيطة متواضعـة، 
كتلـك المـدارس الأولى التـي افتتحـت في الغـرب، في عهـد شـارلمان والتـي 

كانـت أصـولا للمدنيـة الغربيـة.
ولقـد كنـا إذ ذاك، إذا ما خلصنا إلى سـمرنا نتحدث حديث » الغشـيم«!! 
ولكنـه ليس عقيام، إذ هو يدور حول الشـئون الاجتماعيـة، كالتعليم والتربية، 

وتطهري الأخلاق، والعادات، ومسـتقبل المرأة، واسـتخدام رؤوس الأموال.
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منطـق  عـن  بعيـدة  كانـت  قيمـة، لأنهـا  ذات  الأحاديـث  هـذه  وكانـت 
الغوغـاء، وعـن الريـاء، والذاتيـة، وعـن النزعـات الانتخابية، فقـد أصبحت 

لـكل كلمـة مـن هـذه الكلامت قيمتهـا في الوسـط الجزائـري.
ولـكل سـعي أثـره وإن قل؛ إذ هو يسـاهم في بنـاء التقـدم والنهضة، تماما 

كما تسـاهم القشـة الصغرية في بناء عـش الطير، إبـان الربيع.
ولم يتخلـف الأدب الجزائـري عـن الركـب، فقـد بـدأ يصور تقـدم البلاد 
في قصائـد، جـدد فيها نشـاطه بعـد ركود طويـل، كانـت تلك القصائـد تغني 

ربيـع النهضـة، أي ربيـع الفكرة، لا ربيـع الصنم.
وكنـت ترى في كل مسـجد أو مدرسـة أو منزل حديث الإصالح، بين مؤيد 

ومنتقـد، ولكن كلا الفريقين كان يتمتع باللسـان العِـف، والسريرة النقية.
إذ كانـت المبـادئ هدفهـم مـن وراء اختلافهـم، لا الأعراض الشـخصية 
والوظائف السياسـية. وكانت الأمـة تقدم تضحياتها لبناء المدارس والمسـاجد 
مـن أجـل البعـث الفكـري، والبعث الروحـي، اللذيـن هما عامد كل حضارة 

في سريها الحثيث.
ولعلـك تلاحـظ كم يكون شـاقًا القيـام بهـذه التضحيات في بالد فقيرة، 
امتـص المسـتعمر خيراتها، غير أن الشـعب الـذي آمن بالفكـرة، كان عزاؤه في 

جهده الشـاق، أنه سـوف يحظـى بالعاقبـة الحميدة.
المعجـزات  يصنـع  أن  لـه  يتيـح  الحامس  مـن  جـو  في  يعيـش  كان  لقـد 
الاجتماعيـة، مـن تغيري العوائـد والأفـكار، والاتجاهـات والأشـياء، وكانت 
ـة( مثلً، تلـك المدينة  الاسـتجابة لهـذه التحـولات بادية في تقاليـد مدينة )تبسَّ
التـي بـدت أعراسـها وجنائزهـا أقـرب إلى الكرامة والوقـار، ممـا لم تعرفه قبل 

الإصالح.
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وإنـه لمـن الواضـح أن الشـعب الـذي بـدأ يعـود إلى وقـاره، ويستمسـك 
بأسـباب كرامتـه، ويميل إلى التناسـب والجامل في مظهره العام قد أعاد سريه 

التاريخ. موكـب  في 
وكنـت تشـاهد حركات، الهـدف منهـا إزالة كل منكـر لا تقبلـه العقيدة. 
ولا يقـره الـذوق العام. ومـن ذلك حركة محاربـة الخمور وبيعهـا، حتى لم يجد 
باعـة تلـك السـموم حيلة يفـرون بها مـن هجوم الحركـة الإصلاحيـة، إلا أن 
يلجـؤوا إلى الحكومـة حوالي عـام 1927، محتجني بأن إيرادهـم تناقص، وأن 

تجارتهـم بارت.
وبـدأت فعلً المسـاجد تمتلئ بـرواد الخامرات. كما أن الحلقات الدراسـية 

الليليـة قـد عمرت بأولئـك الذين انصرفـوا عن حلقـات الدراويش.
ولعـل هـذا التغيري المطـرد، والنسـق الجديـد مـن الحيـاة قـد أقلـق كثيًرا 

أولئـك الذيـن كانـت مواردهـم وإمكانياتهـم مسـتمدة مـن سـباتنا.
وبـدأت المعجـزة تشـق طريقها بقـوة وعـزم، إلى أن جاءت سـنة 1936، 
فـإذا بها تضـل طريقها، حتـى تغلقت عليها السـبل. ثم اختـارت طريقا ظنت 
أنـه موصلهـا إلى هدفهـا المنشـود، ولم تـدر أنهـا تتجـه إلى الجهة التـي انطلقت 
مَـة وجههـا شـطر الرساب السـياسي،  منهـا. وهكـذا عـادت أدراجهـا، مُيَمِّ

حيـث تتـوارى من ورائهـا بـوارق النهضـة والتقدم.
لقـد أصبحنا لا نتكلم إلا عن حقوقنا المهضومة، ونسـينا الواجبات، 
ونسـينا أن مشـكلتنا ليسـت فيما نسـتحق من رغائب، بل فيما يسودنا من 
عـادات. وما يراودنـا من أفـكار. وفي تصوراتنا الاجتماعيـة، بما فيها من 
قيـم الجامل والأخالق. ومـا فيها أيضـا مـن نقائص تعتري كل شـعب 

نائم.
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وبـدلً مـن أن تكـون البالد ورشـة للعمـل المثمـر والقيـام بالواجبـات 
للانتخابـات.  سـوقا  سـنة 1936  منـذ  أصبحـت  فإنهـا  الحيـاة.  إلى  الباعثـة 

وصـارت كل منضـدة في المقاهـي، منربا تلقـى منـه الخطـب الانتخابيـة.
فلكـم شربنا في تلك الأيام الشـاي، وكم سـمعنا من الأسـطوانات، وكم 
رددنـا عبـارة )إننـا نطالـب بحقوقنـا(، تلـك الحقـوق الخلابـة المغريـة، التـي 

يستسـهلها النـاس، فال يعمـدون إلى الطريق الأصعـب: طريـق الواجبات.
وهكـذا تحول الشـعب إلى جماعة من المسـتمعين، يصفقون لـكل خطيب، 
أو قطيـع انتخـابي، يقـاد إلى صناديـق الاقرتاع، أو قافلـة عميـاء زاغـت عـن 

الطريـق، فذهبـت حيـث قادتها الصـدف في تيار المرشـحين.
وفي هـذا اختالس أي اختالس للعقـول التـي أشرفـت على قطـف ثمار 
نهضتهـا، فـإن هـذه العقـول قد عـادت إليهـا الوثنيـة، تلـك الوثنية التـي تلد 
الأصنـام المتعاقبـة المتطورة. كام تتطور الـدودة الصغيرة إلى فراشـة طائرة، إذا 

ما صادفـت جـوا ملائمً.
وهـذا يعنـي أن البالد لم تتحقق فيهـا النهضـة المنشـودة، وكل الذي كان 
هـو أن أحداثـا صدمتهـا صدمـة عنيفـة أيقظتهـا مـن نومهـا، ثم لم تلبـث بعد 
أن زال أثـر هـذه الصدمـة أن غالبهـا النعـاس، فعـادت إلى النـوم، وأمكنها في 
نومتهـا هـذه أن تعـود إلى أحلامهـا، غري أنها أحالم ذات موضـوع آخر، إنها 
أحالم الانتخابـات، قامـت عىل أطالل الزوايـا المهدمـة التي دمرهـا معول 

الإصالح الأول.
وهـو يعنـي مـن ناحيـة أخـرى أن أرواحنـا لا تـزال مكدسـة في محيـط 
الطلاسـم والخيـال، ذلـك المحيـط الـذي لا يـزال يحتفظ بهـا منذ أن سـقطت 

الإسالمية. الحضـارة 



33 شروط النهضةمالك بن نبي

وهكـذا وجدنـا أنفسـنا بني أحضـان الوثنية مـرة أخـرى، كان الإصلاح 
قـد حطـم الزوايا والقبـاب مـن دون الوثن، فقد تـوارت الفكرة عـن العقول 
وحلـت محلهـا الوثنيـة التي تتكلـم اليـوم وحدهـا، إذ نصب لها في كل سـوق 
منرب)))، كـي يسـتمع النـاس إليها، تسـلية لهـم، وإغفـالا لواجباتهـم، وإبعادا 

لهم عـن طريـق التاريخ.
يفعـل  فأصبـح  الدروشـة،  ميكـروب  السـياسي  المكـروب  ورث  لقـد 
بالشـعب مـا كان سـلفه يفعـل، فبعـد أن كان الشـعب يقتنـي بالثمـن الغـالي 
الربكات والحـروز، أصبـح يقتنـي الأصـوات والمقاعـد الانتخابية، ويسـعى 
إليهـا في تعصـب لا يفترق عـن تعصبـه الأول، دون أي ذوق ناقـد، ودون أي 
جهـد لتغيري نفسـه أو مجتمعـه وبعـد أن آمن الشـعب لأحـد رجالـه وزعمائه 
السياسـيين بمعجـزة )الطيـارة الخضراء())) أصبـح يؤمـن بالعصا السـحرية 
التـي تحولـه بضربـة واحدة إلى شـعب رشـيد، مـع ما به مـن جهل، ومـا تنتابه 

اجتماعيـة!! .. أمـراض  من 
وإننـا لنتذكـر- بـكل أسـف- مأدبـة أقامهـا طلبـة الجامعـة في الأشـهر 
الماضيـة، وتكلـم فيهـا أحـد الطالب فقـال: - »إننـا نريـد حقوقنـا ولـو مـع 
جهلنـا وعرينـا ووسـخنا«!! ولقد كانـت هذه الكلمـة موضع استحسـان من 
جميـع الحاضريـن! ألا قاتـل الله الجهـل، الجهـل الـذي يلبسـه أصحابـه ثـوب 
العلـم، فـإن هـذا النـوع أخطـر عىل المجتمـع مـن جهـل العـوام لأن جهـل 

وعلينا أن نقول إن الاستعمار يتتبع هذه الأطوار بكل اهتمام وبكل ما لديه من الوسائل، لكي  	(((
يعيد الشعب المستعمر إلى عهد الوثنية، فهو كلما تظهر فكرة في الأفق ينصب أصناما ويشيد في 

البلاد منابر عليها يظهرون، كما بينا ذلك في كتاب »الصراع الفكري في البلاد المستعمرة«.
هذا يشبه ما يطلقه بعض العوام في مصر عن الأولياء من أنهم من أهل الخطوة. أما في الجزائر  	(((

فهذا الزعيم معروف، وبعض تلامذته هم الذين يقومون اليوم بدور التوجيه.
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العـوام بيّ ظاهر يسـهل علاجـه: أما الأول فهـو متخفّ في غـرور المتعلمين.
ولقـد بدأنـا بالفعـل في التقهقـر والعـودة إلى الظالم؛ وبعثـرة الجهـود، 
وتحطيـم المسـاعي والإسراف في إمكانياتنـا القليلـة التـي تتطلـب منـا صرفها 

تقدمنا. يفيـد  فيام 
وختامًـا فـإن )الـزردة( التـي أقامتهـا )النخبـة( من رجـال السياسـة يوم 
)سـطيف( كانـت لصالـح الاسـتعمار. الـذي تمكـن على إثـر تقهقرنا مـن قتل 

العلماء))). )المؤتمـر(، وتشـتيت 
وأصبحـت الحركـة الجزائريـة منـذ ذلـك الحني لا ترأسـها فكـرة، بـل 

تقودهـا أوثـان، وليـس يهمنـا هنـا الشـكل، بـل الموضـوع.
فليـس الخطـر مـن الانقيـاد إلى نـوع مـن الدروشـة، ولكـن الخطـر مـن 
الانقيـاد الأعمـى إلى الدروشـة ذاتهـا وليـس الخطـر أيضًـا مـن اسـم الصنم، 

ولكـن مـن سـيطرة الوثنيـة.
إن جوهـر المسـألة هـو مشـكلتنا العقليـة، ونحن لا زلنا نسري ورؤوسـنا 
في الأرض، وأرجلنـا في الهـواء، وهـذا القلـب للأوضـاع هـو المظهـر الجديـد 

نهضتنا. لمشـكلة 

ولقد يبدو من الملاحظات الأخيرة، لمن يتتبع تطور هذه الحالة، أن الاستعمار لا زال يستطيع قتل  	(((
أي جهد ببرز من الشعب، لأن النخبة في البلاد لا زالت بعيدة عن ميدان الواجب.



انِيَ الْبَابُ الثَّ

الْمُسْتَقْبَلُ
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ةٌ أُنْشُوْدَةٌ رَمَزَيَّ

 * فلام عصى آدم ربـه وغـوى ... أنزلـه الله إلى لأرض منبـوذا. ولم يكـن 
لـه ما يسرت بـه جسـده إلا بعـض أوراق من الشـجر، ولم يكـن له مـن زاد إلا 

الندامـة التـي كانـت تعتصر قلبـه، وتنتهـش ضميره.
* ولمـا وطئـت قدمـاه الأرض سـخرت الوحـوش مـن ضعفـه، وهزئت 
القـوى الطبيعيـة مـن عريـه وفقره، فأحـس آدم بالجـوع والبرد والخـوف، ففر 

هاربـا وأوى إلى غـار مظلم.
* لقـد بـدأ هنـاك يفكـر في فقـره ووحدتـه، في بيئة كل مـن فيهـا يعاديه؛ 

وهـو لا يعـرف مـن أسرارها شـيئا.
* نظـر إلى السامء فـرأى الطري يكتسـحها، ونظـر إلى البحر فرأى السـمك 
يرتـع فيه ويلعـب، وتطلع إلى الأرض فـإذا بالوحوش تصـول في الغاب وتجول.
* فغبـط آدم هـذه الحيوانـات كلهـا، لمـا أوتيـت من مـأكل ومـأوى، ولما 

أمنـت مـن خـوف، وازداد في قلبـه النـدم. حتـى ملـك عليه نفسـه.
* هنالـك رفـع يديـه إلى السامء يتضرع، فاسـتجابت لـه السامء قائلـة: 

اذهـب أيهـا الرجـل، فـإني أعطيتـك عقال ويـدا، وأعطيتـك ترابـا وزمانـا.
* اذهـب فـإن لك في الحيـاة أن تفعل مـا يفعل الطير، فتحلـق في الفضاء، 

وأن تغـوص في اليـم مثل الحوت فتعبر المسـافات الطويلـة في البحار.
* حينئـذ ارتدت إلى آدم نفسـه، وتفتحـت مغاليق الحياة أمـام عينيه. وإذا 
بشمسـها تسـطع على غـاره المظلـم، وتضيء له السـبيل إلى مسـتقبله السـاطع 

الخلاب. 
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كْدِيسِ إِلَى الْبِنَاءِ مِنَ التَّ

لقـد ظـل العـالم الإسالمي خـارج التاريـخ دهـرا طويال كأن لم يكـن له 
هـدف، استسـلم المريـض للمـرض، وفقـد شـعوره بـالألم حتـى كأنـه يؤلف 
جـزءا مـن كيانـه. وقبيـل ميلاد هـذا القرن سـمع مـن يذكّـره بمرضـه، ومن 
يحدثـه عـن العنايـة الإلهيـة التي اسـتقرت على وسـادته، فلـم يلبـث أن خرج 
تبـدأ  الخافتـة  الصحـوة  بـالألم. وبهـذه  الشـعور  ولديـه  العميـق  سـباته  مـن 
بالنسـبة للعالم الإسالمي حقبـة تاريخية جديـدة يطلق عليهـا: النهضة. ولكن 
مـا مدلـول هـذه الصحـوة؟ إن من الواجـب أن نضـع نصب أعيننـا »المرض« 
بالمصطلـح الطبـي لكـي تكـون لدينـا عنـه فكـرة سـليمة: فـإن الحديـث عن 

المـرض أو الشـعور بـه لا يعنـي بداهة »الـدواء«.
ونقطـة الانطلاق هـي أن الخمسني عاما الماضيـة تفسر لنا الحالـة الراهنة 
التـي يوجـد فيهـا العـالم الإسالمي اليـوم، والتـي يمكـن أن تفرس بطريقتين 

متعارضتين: 
فهـي من ناحيـة: النتيجة الموفقـة للجهـود المبذولة طوال نصـف قرن من 

الزمـان من أجـل النهضة.
وهـي مـن ناحيـة أخـرى: النتيجـة الخائبـة لتطـور اسـتمر خالل هـذه 

اتجاهاتـه. أو  أهدافـه  تحديـد  في  الآراء  تشرتك  أن  الحقبـة، دون 
ومـن الممكـن أن نفحـص الآن سـجلات هـذه الحقبـة، ففيهـا كثري مـن 
الوثائق والدراسـات، ومقـالات الصحف، والمؤتمرات التـي تتصل بموضوع 

 . لنهضة ا



38
مالك بن نبي شروط النهضة

هـذه الدراسـات تعالـج الاسـتعمار والجهـل هنـا، والفقـر والبـؤس هناك، 
وانعـدام التنظيـم، واختالل الاقتصـاد أو السياسـة في مناسـبة أخـرى، ولكـن 
ليـس فيهـا تحليل منهجي للمـرض، أعني دراسـة مرضية للمجتمع الإسالمي، 

بحيـث لا تـدع مجـالً للظـن حول المـرض الـذي يتـألم منه منـذ قرون.
ففـي الوثائـق نجـد أن كل مصلـح قـد وصف الوضـع الراهن تبعـا لرأيه 
أو مزاجـه أو مهنتـه. فرأي رجل سـياسي كجامل الدين الأفغاني: أن المشـكلة 
سياسـية تحـل بوسـائل سياسـية، بينما قـد رأى رجل ديـنٍ كالشـيخ محمد عبده 

أن المشـكلة لا تحـل إلا بإصالح العقيدة والوعـظ .. الخ ...
عىل حني أن كل هـذا التشـخيص لا يتنـاول في الحقيقـة المـرض، بـل 
يتحـدث عـن أعراضـه. وقـد نتج عن هـذا أنهم منذ خمسني عامـا لا يعالجون 
المـرض، وإنام يعالجـون الأعـراض، وقـد كانـت النتيجـة قريبـة مـن تلـك 
التـي يحصـل عليهـا طبيـب يواجـه حالة مريـض بالسـل الجرثومي، فال يهتم 

بمكافحـة الجراثيـم، وإنام يهتـم بهيجـان الحمـى عنـد المريض.
كثرية: مـن  آلام  مـن  يربأ  أن  عامـا  خمسني  منـذ  يريـد  نفسـه  والمريـض 
الاسـتعمار، مـن الأميـة، مـن الكسـاح العقيل، مـن ... وهـو لا يعـرف حقيقـة 
مرضـه، ولم يحـاول أن يعرفـه، بـل كل ما في الأمر أنه شـعر بألم، فاشـتد في الجري 
نحـو الصيـدلي، أي صيـدلي يأخذ مـن آلاف الزجاجـات، ليواجـه آلاف الآلام.
وليـس هنـاك في الواقـع سـوى طريقتين لوضع نهايـة لهذه الحالـة المرضية 

فإمـا القضـاء على المـرض، وإما إعـدام المريض.
ولنـا أن نتسـاءل حينئـذ إذا ما كان المريـض الذي دخـل الصيدلية دون أن 
يـدرك مرضـه عىل وجـه التحديـد، سـيذهب بمحـض الصدفة لكـي يقضي 
عىل المـرض، أو يقيض على نفسـه؟ هذا شـأن العالم الإسالمي: إنـه دخل إلى 
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صيدليـة الحضـارة الغربية طالبا الشـفاء، ولكـن من أي مرض؟ وبـأي دواء؟ 
وبدهـي أننـا لا نعـرف شـيئا عن مدة عالج كهـذا، ولكـن الحالة التـي تطّرد 
هكـذا تحـت أنظارنـا منـذ نصـف قـرن، لهـا دلالـة اجتماعيـة يجـب أن تكـون 

موضـع تأمـل وتحليل.
وفي الوقـت الذي نقـوم فيه بهذا التحليـل يمكننا أن نفهـم المعنى الواقعي 
لتلـك الحقبـة التاريخيـة التـي نحياها، ويمكننـا أيضـا أن نفهـم التعديل الذي 

ينبغي أن يضـاف إليها.
فيجـوز لنـا أن نطلـق على هذه الحقبـة أنها )بـادرة حضـارة(، أو بلغة علم 
الإلهيـات )مرحلـة إرهـاص( وجه فيهـا العالم الإسالمي جهـوده الاجتماعية 

حضارة. تحصيـل  إلى  هادفا 
فقـد قـرر عىل هـذا ضمنـا أن اتجاهـه هـذا يمثـل بالتحديـد عالج مرضـه، 
ونحـن لا يسـعنا إلا أن نوافقه عىل هذا دون أن نفعل سـوى تقرير الواقـع)))، بيد 
أننـا نريـد هكذا أيضـا أن نحدد المـرض ضمنا، ثم نـدع للصدفة المجـال اللازم لها 
في حالـة مـا إذا المريـض الـذي لجـأ إلى الصيدلية، لكي يربأ -كما قلنـا- من مرض 

لا يعـرف عنه شـيئًا محـددًا، سـيبرأ مصادفة بـدواء يتعاطاه مـن القنائن.
هنـاك  ويأخـذ  الجهـل،  ضـد  )حبـة(  هنـا  يتعاطَـى  الإسالمي  فالعـالم 
)قرصـا( ضـد الاسـتعمار، وفي مـكان قصي يتنـاول )عقـارًا( كـي يشـفى من 
الفقـر، فهـو يبني هنـا مدرسـة، ويطالـب هنالك باسـتقلاله، وينشـئ في بقعة 
قاصيـة مصنعًـا. ولكنـا حني نبحـث حالته عـن كثب لـن نلمح شـبح البرء، 

أي إننـا لـن نجـد حضارة.

الأول-  الآسيوية« الجزء  كتابه »الأفريقية  في  الموضوع  عن  مفصلة  المؤلف  نظرية  معرفة  يمكن  	(((
الفصل الثالث حيث إن مشكلة الإنسان هي مشكلة الحضارة فقط.
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ومـع ذلـك فهنـاك جهود محمـودة يمكـن أن نلاحظ مـن خلالها السـلبية 
النسـبية لجهـود العـالم الإسالمي، حني نقارنهـا بجهـود اليابـان مثاًل، منـذ 
خمسني عامـا، أو جهـود الصين منذ عشر سـنوات، فهناك شيء مـن الغرابة في 
الحالـة التـي نفحصهـا مما يدفعنـا إلِى تفهـم كيفية سريها )وآليتهـا( ومن أجل 
هـذا يجـب أن نعـرف المقياس العـام لعملية الحضـارة، ليلقي لنا ضوءا كاشـفا 

على )السـلبية النسـبية( وانعـدام الفاعليـة في جهود المجتمع الإسالمي.
إن المقيـاس العـام في عمليـة الحضـارة هـو أن: » الحضـارة هـي التـي تلد 
منتجاتها » وسـيكون من السـخف والسـخرية حتام أن نعكس هـذه القاعدة، 

حني نريـد أن نصنع حضـارة مـن منتجاتها.
يضـاف إلى هـذا أن القاعـدة في علـم الاجتامع ليسـت كنظيرتهـا في علـم 
الرياضـة، حـدا صارمـا بين الحـق والباطل، والخطـأ والصـواب، ولكنها مجرد 
توجيـه عـام يمكـن بـه تجنـب الأغالط الفاحشـة، إذ لا يمكـن أن يوجد حد 

دقيـق بني حضـارة تتكـون، وبين حضـارة تكونـت فعلً.
ونحـن في القـرن العشريـن نعيـش في عـالم يبـدو فيـه امتـداد الحضـارة 
الغربيـة قانونـا تاريخيـا لعصرنـا. ففي الحجـرة التي كتـب فيهـا الآن كل شيء 

غـربي. فيام عـدا )القلـة( التـي أراهـا أمامي.
فمـن العبث إذن أن نضع سـتارا حديديـا بين الحضارة التـي يريد تحقيقها 
العـالم الإسالمي، والحضـارة الحديثـة. ولكن هـذا يجسـم المشـكلة بأكملها، 

فليـس مـن الواجب لكي ننشـئ حضـارة أن نشرتي كل منتجـات الأخرى.
فـإن هـذا يعكـس القضية التـي سـبق أن قررناها، وهـو يقـود في النهاية إلى 
عمليـة محالـة كام وكيفا: فمـن ناحية الكيـف: تنتـج الإحالة مـن أن أي حضارة 
لا يمكـن أن تبيـع جملة واحدة لأشـياء التي تنتجها، ومشـتملات هذه الأشـياء.
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أي إنهـا لا يمكن أن تبيعنا روحهـا وأفكارها وثرواتهـا الذاتية، وأذواقها، 
هذا الحشـد مـن الأفـكار والمعـاني التي لا تلمسـها الأنامـل. والتـي توجد في 
الكتـب أو في المؤسسـات، ولكـن بدونها تصبح كل الأشـياء التـي تبيعنا إياها 

فارغـة، دون روح، وبغري هدف.
وهـي بوجـه خـاص تمنحنـا ذلـك العديـد الهائـل مـن العلائـق التـي لا 
توصـف، والتـي تبعثهـا أي حضـارة داخـل أشـيائها وأفكارهـا مـن جانب، 

وبني هاتني المجموعتني والإنسـان مـن جانـب آخر.
وفي اسـتخدامنا للمصطلحـات البيولوجيـة نجـد أن الحضـارة مجموعـة 
مـن العلائـق بين المجـال الحيـوي )البيولوجي( حيث ينشـأ ويتقـوى هيكلها، 
وبني المجـال الفكـري حيث تولـد وتنمـو روحها؛ فعندمـا نشرتي منتجاتها 

فإنهـا تمنحنـا هيكلهـا وجسـدها لا روحها.
ومـن ناحيـة الكـم: لـن تكـون الإحالـة أقـل، فليـس مـن الممكـن أن نتخيـل 
العديـد الهائل من الأشـياء التي نشرتيها، ولا أن نجـد رأس المال الـذي ندفعه فيها.
ولئـن سـلمنا بإمـكان هـذا فإنـه سـيؤدي قطعـا إلى الإحالـة المزدوجـة، 
فينتهـي بنـا الأمـر إلى مـا أسـميه )الحضـارة الشـيئية( إلى جانب أنه يـؤدي إلى 

»تكديـس« هـذه الأشـياء الحضاريـة.
ومـن البني أن العـالم الإسالمي يعمـل منـذ نصـف قـرن عىل جمـع أكـوام 
مـن منتجـات الحضـارة، أكثـر مـن أن يهـدف إلى بنـاء حضـارة، وقد تنتهـي هذه 
العمليـة ضمنـا إلى أن نحصـل عىل نتيجة ما، بمقتضى ما يسـمى بقانـون الأعداد 
الكبرية، أعنـي قانون الصدقـة، فكوم ضخم مـن المنتجات المتزايـدة دائما، يمكن 
أن يحقـق عىل طـول الزمـن، وبـدون قصـد )حالـة حضـارة(، ولكنـا نـرى فرقا 
شاسـعا بني هـذه الحالـة الحضاريـة، وبني تجربة مخططـة كتلـك التي ارتسـمتها 
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روسـيا منـذ أربعين عامـا، والصين منذ عشر سـنوات، هـذه التجربـة تبرهن على 
أن الواقـع الاجتماعـي خاضع لنهـج فني معين، تطبـق عليه فيه قوانني )الكيمياء 

الحيويـة( و)الديناميكيـة الخاصة( سـواء في تكونـه أم في تطوره.
ومـن المعلـوم أن عمليـة التحلـل الطبيعـي )للأورانيـوم( لا تدخـل في نطـاق 
القيـاس الزمنـي للإنسـان، إذ إن كميـة معينـة مـن هـذه المـادة، ولتكـن جرامـا، 
يتحلـل نصفهـا طبيعيـا خلال أربـع مليـارات وأربعمائـة مليونا من السـنين. ولكن 
العمـل الكيميائـي قـد توصـل إلى أن تتـم العمليـة الفنيـة للتحلـل في بضـع ثوان.
وبالمثـل نجـد أن عوامل التعجيـل بالحركـة الطبيعية بـدأت تلعب دورها 
الكامـل في دراسـات الاجتامع، كام هو مشـاهد في التجربـة الخالـدة لليابان، 
فمـن عـام 1868 إلى 1905 انتقلـت مـن مرحلـة العصـور الوسـطى. أو مـا 

سـبق أن أطلقـت عليـه )بـادرة الحضـارة( إلى الحضـارة الحديثة.
فالعـالم الإسالمي يريـد أن يجتـاز نفـس المرحلـة بمعنـى أنـه يريـد إنجـاز مهمـة 
)تركيـب( الحضـارة في زمن معين، ولذا يجب عليـه أن يقتبس من الكيميـاوي طريقته، 

فهـو يحلـل أولا المنتجـات التـي يريـد أن يجـري عليها بعد ذلـك عمليـة التركيب.
فـإذا سـلكنا هنـا هـذا المسـلك قررنـا أن كل ناتج حضـاري تنطبـق عليه 

الصيغـة التحليليـة الآتيـة: ناتج حضـاري = إنسـان + تـراب))) + وقت.

تجنبنا قصدا أن نستخدم في هذه المعادلة مصطلح )مادة( وفضلنا عليه مصطلح )تراب(.	 	(((
والغرض من هذا الاختيار هو تحاشي اللبس في كلمة )مادة(: حيث إنها تعني في باب الأخلاق 
وفي  »طاقة«.  كلمة  مفهوم  ضد  مفهوما  العلوم  باب  في  وتعني  )روح(.  لكلمة  مقابلا  مفهوما 
لم  ذلك،  من  العكس  وعلى  الفلسفة نجد ما تعطي فكرة هي نقيض ما يطلق عليه اسم، المثالية،	
يتطور مفهوم لفظ »تراب« إلا قليلا، واحتفظ من حيث معنى المفردة ببساطة جعلته صالحا لأن يدل 
البساطة  بهذه  هنا  ضم  قد  المصطلح  هذا  أن  الاجتماعي. على  الموضوع  هذا  على  تحديدا  اكثر  بصورة 
وهـــــــــذان  ا يخص طرق استعماله.	 مظهرا قانونيا يخص تشريع الأرض في أي بلد، ومظهرًا فنيًّ

المظهران يمثلان مشكلة التراب.
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ففـي المصباح مثاًل يوجد الإنسـان خلـف العمليـة العلميـة والصناعية، 
التـي يعترب المصباح ثمرتهـا، والرتاب في عناصره مـن موصل وعـازل، وهو 
يتدخـل بعنصره الأول في نشـأة الإنسـان العضويـة، والوقت )منـاط( يبرز في 
جميـع العمليـات البيولوجيـة والتكنولوجيـة، وهـو ينتـج المصبـاح بمسـاعدة 

العنصريـن الأولني: الإنسـان والتراب.
هـذه  درسـنا  مـا  حضـاري، وإذا  ناتـج  لأي  بالنسـبة  صادقـة  فالصيغـة 
المنتجـات حسـب طريقـة الجمـع المسـتخدمة في الحسـاب، فسـننتهي حتما إلى 

ثلاثـة أعمـدة ذات علاقـة وظيفيـة: حضـارة = إنسـان + تـراب + وقـت.
وتحـت هـذا الشـكل تشري الصيغـة إلِى أن مشـكلة الحضـارة تنحـل إلى 
ثلاث مشـكلات أولية: مشـاكلة الإنسـان، مشـكلة التراب، مشـكلة الوقت. 
فلكـي نقيـم بنـاء حضـارة لا يكـون ذلـك بـأن نكـدس المنتجـات، وإنام بأن 

نحـل هـذه المشـكلات الثلاثـة من أساسـها.
ومـع ذلـك فـإن هـذه الصيغـة تثير عنـد التطبيـق اعتراضـا هاما هـو: إذا 
كانـت الحضـارة في مجموعها ناتجا للإنسـان والرتاب والوقت، فلـم لا يوجد 

هـذا الناتـج تلقائيـا حيثام توفرت- هـذه العنـاصر الثلاثة؟ ...
وإنـه لعجـب يزيلـه اقتباسـنا للتحليل الكياموي: فالمـاء في الحقيقـة نتاج 
للهدروجني والأكسـجين، وبرغم هـذا فهما لا يكونانـه تلقائيا، فقـد قالوا إن 
تركيـب المـاء يخضـع لقانون معني يقتضي تدخـل )مركـب( ما، بدونـه لا تتم 

الماء. تكـون  عملية 
ـب الحضـارة(  وبالمثـل لنـا الحـق في أن نقـول: إن هنـاك مـا يطلـق عليـه )مركِّ
أي العامـل الـذي يؤثـر في مـزج العنـاصر الثلاثـة بعضهـا ببعـض، فكما يـدل عليه 
ـب( موجود فعال، هو الفكرة  التحليـل التاريخـي الآتي مفصلا، نجـد أن هذا )المركِّ
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الدينيـة التـي رافقـت دائما تركيـب الحضارة خالل التاريخ، فإذا اتضـح صدق هذه 
الاعتبـارات عـن التفاعـل الكيميائـي الحيـوي وعـن ديناميكيـة الواقـع الاجتماعي 

كان لنـا أن نخطـط بطريقـة ما، مجـال تطـوره كاطراد مـادي نعـرف قانونه.
وفي الوقـت نفسـه يسـمح لنـا ذلـك بالقضـاء على بعـض الأخطـاء التي 
يشـعها مـا يطلـق عليـه )أدب الكفـاح( في العـالم الإسالمي، حيـث يزكـي 

ضمنـا الاتجـاه نحـو التكديـس.
مـن هذا الأدب الذي يبـدي أحيانًا الإيمان المضطـرم، والأصالة الصادقة، 
يتحـول )التكديـس( مـن نطـاق الأحـداث البسـيطة الناتجة عـن الصدفة، إلى 

نطـاق الفكرة الموجهـة، لقد هضمنـاه جملة، وتمثَّلناه في سـلوكنا.
ولنقـرأ مثاًل العِبَـارَة التاليـة))): »لقـد سـار العـالم العـربي في طريـق هذه 
الحضـارة، التـي يسـميها النـاس »الحضـارة الغربيـة« ومـا هـي إلا حضـارة 
إنسـانية اسـتمدت أسسـها مـن حضـارات إنسـانية عديـدة، ومنهـا الحضارة 
العربية الإسالمية، وسـاهم ويسـاهم في إغنائها شرقيون وغربيـون، ملاحدة 

ومؤمنـون، ولا رجـوع للعـالم العـربي عـن هـذا الطريق ولا نكسـة«.
لا شـك أننـا نتـذوق الجامل الأدبي، والتوقيع الموسـيقي في هـذه العبارة، 
ولكن أخشـى ما نخشـاه أنهـا تترجم عن تفاؤليـة صالحة لأن تقلـل في أذهاننا 

المشـكلة. خطورة  من 
أخشـى مـا نخشـاه أن تنسـينا أن كل مـا سـاهمنا ونسـاهم بـه في الإطـار 

الغـربي الـذي نعيـش فيـه اليـوم هـو )القلـة(، والقلـة فقط.
وتكثيرهـا  تدعيمهـا  كهـذه  تفاؤليـة  مـن  أخرًيا  نخشـاه  مـا  وأخشـى 

الإسالمي. العـالم  في  »التكديـس«  نحـو  المؤسـفة  للاتجاهـات 

من كتاب: »هذا العالم العربي« ]ص:314[ تأليف الأستاذين نبيه فارس وتوفيق حسين. 	(((
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وْرَةُ الخَالِدَةُ  الدَّ

»إنـه من السـنن الأزليـة أن يعيـد التاريخ نفسـه، كما تعيد الشـمس كرتها 
الانقلاب«. نقطـة  من 

»نيتشـة« مـن الملاحظـات الاجتماعيـة أن للتاريـخ دورة وتسلساًل، فهـو 
تـارة يسـجل للأمـة مآثـر عظيمـة ومفاخـر كريمـة، وهـو تـارة أخـرى يلقي 

عليهـا دثارهـا، ليسـلمها إلى نومهـا العميـق.
فـإذا ما أخذنـا هذه الملاحظة بعني الاعتبار، ختم علينا في حل مشـكلاتنا 
الاجتماعيـة أن ننظـر مكاننـا مـن دورة التاريـخ، وأن نـدرك أوضاعنـا، ومـا 

يعترينـا مـن عوامـل الانحطـاط وما ننطـوي عليه مـن أسـباب التقدم.
فـإذا مـا حددنـا مكاننـا مـن دورة التاريخ، سـهل علينا أن نعـرف عوامل 

النهضـة أو السـقوط في حياتنا.
ولعـل أعظـم زيغنـا وتنكبنـا عـن طريق التاريـخ أننـا نجهل النقطـة التي 
منهـا نبـدأ تاريخنـا، ولعل أكبر أخطـاء القادة أنهم يسـقطون من حسـابهم هذه 
الملاحظـة الاجتماعيـة. ومـن هنـا تبـدأ الكارثـة، ويخـرج قطارنـا عـن طريقه 

خبط عشـواء. يسري  حيث 
ولا عجـب، فـإن كـوارث التاريـخ التـي تحيـد بالشـعب عـن طريقـه 
العـالم  أصابـت  التـي  الكارثـة  في  مثلهـا  نجـد  ونحـن  بشـاذة.  ليسـت 
الإسالمي في واقعـة صفني فأخرجته من جـو المدينة الذي كان مشـحونا 
بهـدى الـروح، وبواعـث التقـدم، إلى جـو دمشـق حيـث تجمعـت مظاهر 

الرتف، وفتـور الإيامن.
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وعليـه فإنـه لا يجـوز لأحد أن يضـع الحلـول والمناهج، مغفلً مـكان أمته 
ومركزهـا، بل يجـب عليه أن تنسـجم أفـكاره، وعواطفه، وأقوالـه، وخطواته 
مـع مـا تقتضيـه المرحلة التـي فيها أمتـه، أما أن يسـتورد حلولا مـن الشرق أو 

الغـرب، فـإن في ذلك تضييعـا للجهد، ومضاعفـة للداء.
إذ كل تقليـد في هـذا الميـدان جهـل وانتحـار. وعالج أي مشـكلة يرتبط 
بعوامـل زمنيـة نفسـية، ناتجـة عن فكـرة معينـة، تؤرخ مـن ميلادهـا عمليات 

التطـور الاجتماعـي، في حـدود الـدورة التي ندرسـها.
فالفـرق شاسـع بني مشـاكل ندرسـها في إطـار الـدورة الزمنيـة الغربية، 

ومشـاكل أخـرى تولـدت في نطـاق الـدورة الإسالمية.
فالمشـكلة التـي أحـاول درسـها في هـذا المؤلف ليسـت من المشـاكل التي 
تخـص عـالم 1948، بـل هـي مـن المشـاكل التـي تخـص عـالم 1367، وإننـي 
لأخشـى ألا يعجـب قولنا هـذا بعض من تعـودوا النشـوة بالكلامت العذبة، 

أو ألفـوا الاقتنـاع بالحلـول المجربـة في أمة مـن الأمم.
غري أني أحـب أن أعجل إلى الموضوع فلا أضيع الوقت في سرد الأسـباب 

والمبررات، التي يسـتند إليها أولئك المشـعوذون.
إن كل شـعب مسـلم يعيش في عام 1367، أي في نقطـة من دورته تنطلق 
منهـا الأحـداث التـي لا تـزال في ضمير الغيـب، وهي نفسـها مادة مسـتقبلة، 
فـإذا مـا تطلعنـا إلى الشـعب الجزائري في هـذه النقطة مـن التاريـخ فإننا نجده 
والشـعوب الإسالمية في مسـتوى واحـد، وفي مشـكلات متقاربـة، إن لم نقل 
متحـدة؛ وبذلـك فإننـا نكـون قـد وضعنـا المشـكلة في مكانهـا مـن التاريـخ، 
ونكـون أيضـا قـد جعلنـا مشـكلتنا في وضعهـا المناسـب، وفي الطـور الـذي 

تسـتطيع منـه أن تبدأ الحضـارة دورها.
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وعنـد هـذه النقطـة مـن تاريخنـا يجدر بنـا التسـاؤل: هـا نحـن أولاء على 
أهبـة سـفر، وإن قافلتنـا لتشـد رحالها، ولكن إلى أين تسري؟ وبأي زاد سـوف 

الطريق؟ تقطـع 
وإن هـذا التسـاؤل لتحتمـه علينـا الظـروف، فإنـه في كل سـفر يجـب أن 

نعلـم أيـة جهـة نقصـد؟ وبـأي زاد نتـزود؟! ..
وإنـه لسـؤال جديـر بالاهتامم، ولا يكفـي فيـه أن نجيـب إجابـات ارتجاليـة 
مقتضبـة مثـل »لا« أو »نعـم« بـل يجـب التأمل في سـنن التاريـخ التـي لا تغيير لها، 
ةِ  تيِ قَـدْ خَلَتْ مِـنْ قَبْلُ وَلَـنْ تَِدَ لسُِـنَّ ِ الَّ ةَ اللَّ كام أشـار إليهـا القـرآن الكريـم )سُـنَّ

(، وكام وضحهـا ذلـك العبقـري، عمـدة المؤرخني )ابـن خلدون(. ِ تَبْدِيالً اللَّ
وأول مـا يجـب أن نعرفـه عن شـعب حديـث اليقظـة، لا تزال آثـار النوم 
الطويـل باديـة عليـه هو: هل بيده أسـباب تقدمـه؟ إننا نجد في القـرآن الكريم 
ُ مَـا بقَِوْمٍ  َ لَ يُغَريِّ النـص المبدئـي للتاريـخ التكوينـي ) Bio-histoire( ) إنَِّ اللَّ
وا مَـا بأَِنْفُسِـهِمْ( وينبغي ألا نقرر هذا المبدأ حسـب إيماننـا به فقط،  ُ حَتَّـى يُغَريِّ

بل يجـب أن يكـون تقريره في ضـوء التاريخ.
و"نعـم" لا تجـدي كجـواب عن السـؤال المطـروح أمامنـا، إلا إذا تأكدنا 

مـن شرطني: أولهما: هـل المبدأ القـرآني سـليم في تأثريه التاريخي؟
ثانيهام: هـل يمكـن للشـعوب الإسالمية تطبيق هـذا المبـدأ في حالتها 

الراهنة؟

	�الشرط الأول: مطابقة التاريخ للمبدأ القرآني.
إذا نظرنـا إلى الأشـياء مـن الوجهة الكونيـة، فإننا نرى الحضارة تسري كما 
تسري الشـمس، فكأنها تـدور حـول الأرض مشرقـة في أفق هذا الشـعب، ثم 

متحولـة إلى أفق شـعب آخر.
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وإنـه لمفيـد للقـادة أن ينظـروا هـذه النظـرة الفاحصـة، فيدركـوا طبائـع 
الأشـياء، ولكـن الكثري منهـم تأخـذه العـزة بالإثـم، فيزعـم أن إرادتـه فوق 
تقـف  أن  قفـي« وهيهـات  شـمس  يقـول: »يـا  ليـكاد  الأقـدار، حتـى  إرادة 
الشـمس، أو يسـمع لهرائه مسـتمع، فـإن الأقـدار، لا تلبث أن تقـود الحضارة 
إلى حيـث قـدر الله لها السري، مـن دور إلى دور، ومن فجر إلى فجـر، غير عابئة 
بام يحاولـه الباطـل من إطفـاء النور، أو تغيري الحقائـق، ولا متلفتـة إلى ما تبثه 

الزوايـا مـن وهـم، أو إلى مـا يتخـرص به الاسـتعمار.
ومـن المعلـوم أنه حينما يبتدئ السري إلى الحضـارة، لا يكون الـزاد بطبيعة 
الحـال مـن العلامء والعلـوم، ولا مـن الإنتـاج الصناعـي أو الفنـون، تلـك 
الأمـارات التـي تشري إلى درجة ما مـن الرقي، بل إن الـزاد هو »المبـدأ« الذي 

يكون أساسـا لهـذه المنتجـات جميعا.
ففـي نقطـة انطالق الحضارة ليـس أمامنا سـوى العوامـل الماديـة الثلاثة 
التـي ألمحنـا إليها فيما سـبق من الـكلام: الإنسـان. التراب. الوقـت. وفي هذه 
العوامـل ينحرص رأس مال الأمـة الاجتماعي الذي يمدهـا في خطواتها الأولى 

التاريخ. في 
ولقـد سـبق أن أشرنـا من الوجهـة النظريـة إلى العامـل الذي يمـزج هذه 

العنـاصر الثلاثـة، فيكون منهـا حضارة.
وسـنشرع الآن في تحليـل دور كامـل مـن أدوار الحضـارة، بـل دورتني، 
مـن الوجهـة لتاريخيـة، حتـى نسـتخرج منـه الرس الكـوني الذي يركـب هذه 
العنـاصر الثلاثة: الإنسـان، والرتاب، والوقت، ليبعثها قـوة فعالة في التاريخ.
وحسـبنا أن نـدرس مثاًل الحضارتني الإسالمية والمسـيحية في المرحلـة 

الأولى مـن نشـوئهما.
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وكام يتضـح مـن الشـكل الـذي رسـمناه في فصـل »أثـر الديـن في دورة 
الحضـارة« لا يختلف تطـور الحضارة المسـيحية عن تطور الحضارة الإسالمية 
الدينيـة التـي تطبـع الفـرد بطابعهـا الخـاص،  إذ همـا ينطلقـان مـن الفكـرة 

وتوجهـه نحـو غايات سـامية.
فالحضـارة لا تنبعـث -كما هـو ملاحـظ- إلا بالعقيدة الدينيـة)))، وينبغي 
أن نبحـث في حضـارة من الحضـارات عن أصلهـا الديني الذي بعثهـا، ولعله 
ليـس مـن الغلـو في شيء أن يجـد التاريـخ في البوذيـة بـذور الحضـارة البوذية، 

وفي البرهميـة نواة الحضـارة البرهمية.
فالحضـارة لا تظهـر في أمـة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السامء، 
يكـون للناس شرعـة ومنهاجـا، أو هي- على الأقـل- تقوم أسسـها في توجيه 
النـاس نحـو معبـود غيبـي)))  بالمعنـى العـام، فكأنما قـدر للإنسـان ألا تشرق 
عليـه شـمس الحضـارة إلا حيـث يمتد نظـره إلى مـا وراء حياتـه الأرضية، أو 
بعيـدا عـن حقبتـه إذ حينام يكتشـف حقيقـة حياتـه الكاملـة، يكتشـف معها 

أسـمى معـاني الأشـياء التي تهيمـن عليهـا عبقريته، وتتفاعـل معها.
ومن هنا يسـتطيع المؤمـن ادراك الحقيقة السـاطعة التي يفسرهـا التاريخ، في 

الفقـرة التـي وردت في أحد الكتب المنزلـة القديمة: »في البـدء كانت الروح«.
ومـن المعلـوم أن جزيـرة العـرب مثال لم يكـن بهـا قبل نـزول القـرآن إلا 
شـعب بـدوي يعيش في صحـراء مجدبـة، يذهب وقته هبـاء لا ينتفـع به لذلك 
فقـد كانـت العوامـل الثلاثـة: الإنسـان والرتاب والوقـت راكـدة خامـدة، 

فالترشوبرت أيضا  عنها  يعبر  كما  العام،  بمعناهما  العبارة  هذه  هنا  نأخذ  إننا  	((( 
 )Waltar-Schubart( في كتابه »أوربا وروح الشرق«.

جديد  مجتمع  بناء  مثل  الأمد  بعيد  اجتماعي  مشروع  سورة  في  زمني، أي  نوع  من  غيبا  كان  ولو  	(((
يضع حجره الأول جيل وتواصل بناءه الأجيال المتتابعة.
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وبعبـارة أصـح، مكدسـة لا تـؤدي دورا مـا في التاريـخ، حتـى إذا مـا تجلـت 
الـروح بغار حـراء- كما تجلـت من قبـل بالوادي المقـدس، أو بميـاه الأردن- 
نشـأت من بني هذه العنـاصر الثلاثة المكدسـة حضارة جديـدة، فكأنما ولدتها 

كلمـة )اقـرأ( التي أدهشـت النبـي الأمـي وأثارت معـه وعليـه العالم.
فمـن تلـك اللحظـة وثبـت القبائـل الحربيـة عىل مرسح التاريـخ حيث 
ظلـت قرونـا طوالا تحمل للعالم حضـارة جديدة، وتقـوده إلى التمدن والرقي.
وممـا هـو جدير بالاعتبـار أن هذه الوثبـة لم تكن من صنع السياسـيين ولا العلماء 
الفطاحـل، بـل كانت بين أناس يتَّسـمون بالبسـاطة، ورجـال لا يزالـون في بداوتهم، 
غري أن أنظارهـم توجهت في تلك اللحظـات إلى ما وراء أفـق الأرض أو إلى ما وراء 

الأفـق القريـب، فتجلت لهم آيات في أنفسـهم، وتـراءت لهم أنوارهـا في الآفاق.
نعـم إنـه لمـن الغريـب أن يتحـول هـؤلاء البسـطاء، ذوو الحيـاة الراكدة، 
عندمـا مسـتهم شرارة الـروح، إلى دعـاة إسالميين، تتمثـل فيهـم خلاصـة 
الحضـارة الجديـدة، وأن يدفعـوا بروحها وثبة واحـدة، إلى تلـك القمة الخلقية 
الرفيعـة، التـي انترشت منها حيـاة فكرية واسـعة متجـددة، نقلت مـن علوم 
الأولني مـا نقلت، وأدخلـت علوما جديدة، حتـى إذا ما بلغـت درجة معينة، 
انحـدرت القيـم الفكرية التـي أنتجتها دمشـق، وبغداد، وقرطبة، وسـمرقند.
ومـن هنـا نـدرك سر دعوة القـرآن الكريـم المؤمنني إلى التأمـل فيما مضى 
مـن سري الأمـم وذلـك حتـى يدركـوا كيـف تتركـب الكتلـة الخصبـة مـن 

الإنسـان والرتاب والوقـت.
ولا شـك في أن المرحلـة الأولى مـن مراحـل الحضـارة الإسالمية التـي 
ابتـدأت مـن غار حـراء إلى صفين- وهـي المرحلة الرئيسـية التـي تركبت فيها 

عناصرهـا الجوهريـة- إنام كانـت دينية بحتـة، تسـودها الروح.
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ففـي هـذه الحقبـة ظلـت روح المؤمـن هـي العامـل النفسي الرئييس، من 
ليلـة حـراء إلى أن وصلـت إلى القمـة الروحية للحضـارة الإسالمية، وهو ما 

يوافـق واقعـة صفين عـام 38 هـ.
ولسـت أدري لمـاذا لم يتنبـه المؤرخـون إلى هـذه الواقعـة، التـي حولـت 
طـور  إلى  الإسالمية  الحضـارة  أخرجـت  إذ  الإسالمي  التاريـخ  هجـري 
القيصريـة الـذي يسـوده عامـل المقـل، وتزينـه الأبهـة والعظمـة، في الوقـت 

الـذي بـدأت تظهـر فيـه بـوادر الفتـور الدالـة عىل أفـول الـروح.
فـإن مؤرخينـا لم يـروا في تلـك الكارثـة إلا ظاهـرة ثانويـة، وهـي نشـوء 
التشـيع في العـالم الإسالمي، مـع تداولهـم لحديث ألمـح فيه الرسـول إلى تلك 
الكارثـة، وقـد ورد فيـه مـا معنـاه: أن الخلافـة تكـون بعـده أربعني عامـا ثم 

عضوضا. ملـكا  تكـون 
ولا شأن لنا هنا بتحقيق مدى صحته من جهة السند أو الرواية.

الأمـر الـذي يهمنـا هـو أنـه ممـا لا شـك فيـه أن الحضـارة الإسالمية قد 
ا من  خرجـت من عمـق النفوس، كقـوة دافعة، إلى سـطح الأرض تنترش أفقيًّ

شـاطئ الأطلنطـي إلى حـدود الصين.
وهكـذا وجدنا الحضارة الإسالمية تتوسـع وتنشر فـوق الأرض، تتغلب 
أولا عىل جاذبيتهـا بام تبقـى لديهـا من مخـزون روحـي، حتـى إذا مـا وهنت 

فيهـا قـوى الـروح، وجدناها تخلد إلى الأرض شـيئا فشـيئا.
سـطعت  أسـاتذة  بفضـل  ينترش  الحقبـة  تلـك  في  العلـم  بـدأ  وقـد 
أسامؤهم في جـو المعرفـة، كالفـارابي، وابـن سـينا، وأبي الوفـاء، وابـن 
الحضـارة  غـروب  عبقريتـه  أضـاءت  الـذي  خلـدون  ابـن  إلى  رشـد.. 

نهايتهـا. في  الإسالمية 
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ومـن هنا نسـتطيع أن نقـرر أن المدنيات الإنسـانية حلقات متصلة تتشـابه 
الأولى  الحلقـة  تبـدأ  والمسـيحية، إذ  الإسالمية  المدنيـة  أطـوار  مـع  أطوارهـا 
بظهـور فكـرة دينيـة، ثـم يبـدأ أفولهـا بتغلـب جاذبيـة الأرض عليهـا، بعد أن 

تفقـد الـروح ثـم العقل.
ذلـك هـو منحنى السـقوط، الذي تخلقه عوامل نفسـية أحط من مسـتوى 
الـروح، والعقـل، وطالمـا أن الإنسـان في حالة يتقبـل فيها توجيهـات الروح، 
والعقـل، المؤديـة إلى الحضـارة ونموهـا، فـإن هـذه العوامـل النفسـية تختـزن 
بطريقـة مـا، فيام وراء الشـعور، وفي الحالة التـي تنكمش فيها تأثريات الروح 
والعقـل، تنطلـق الغرائـز الدنيـا من عقالهـا، لكي تعود بالإنسـان إلى مسـتوى 

البدائية. الحيـاة 
وكذلك كان شـأن المسـلم، فقـد بعث الديـن فيه روحا محـركا للحضارة، 
فلـم يلبـث بعد مرحلـة قضاهـا في الخلافات والحـروب أن عـاد إلى حيث هو 

الآن، إنسـانا بدائيا.
ولـو أردنـا أن نسـمي هـذه المرحلة الخاليـة من الـروح والعقـل، والخاتمة 
لـكل حضـارة لأطلقنـا عليهـا بال تـردد اسـم المرحلـة )السياسـية( بالمعنـى 

»سياسـة«. لكلمة  السـطحي 
والتجـارب التاريخيـة العامـة تؤكـد أطـوار الحضـارات هـذه، ولا تـكاد 

حضـارة مـا تشـذ عـن هـذه القاعدة.
ولقـد يثري هـذا التأكيـد سـؤالً في أذهـان القـراء عام يسـمى )حضـارة 
شـيوعية( إذ لا يمكننـا أن نـرى فيهـا )طابـع الروح( الـذي عرفنـاه في الدورة 
العامـة للحضـارة، وبـذا يقـال: إن الشـيوعية كحضـارة ليسـت منبثقـة عـن 

)عامـل الـروح!(.
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هـذا الخطأ الشـائع إنام يأتي أولً من تفسري أصـول الشـيوعية، باعتبارها 
)حضـارة(، ومؤلفـات ماركس وأنجلز تخفـي- في الواقـع- التكوين الحقيقي 

للظاهـرة الشـيوعية بفصلها ظاهـرا عن دورة الحضارة المسـيحية.
والحـال أنهـا لا تجد تفسريا اذا مـا ضربنا صفحًـا عن الحضارة المسـيحية، 
تلـك التـي تكـون- عنـد تحللهـا- سـطح التربـة الخصيـب، حيث اسـتمدت 
الفكـرة الماركسـية حيويتهـا. فنحن على هـذا مضطرون إلى أن نعتبر الشـيوعية 

)أزمـة( للحضارة المسـيحية.
هـذا مـن الناحيـة التاريخيـة. ولنـا أن نأخـذ في اعتبارنـا الناحيـة النفسـية 

)السـيكولوجية(، التـي تهمنـا أكثـر.
فمـن هذه الناحية تعتبر الشـيوعية النظرية قبـل كل شيء »فكرة« ماركس، 
ولكـن هنـاك شـيوعية واقعيـة، هـي في جوهرهـا نشـاط المؤمنني المدفوعني 
بنفـس القـوى الداخلية التـي دفعت غيرهم مـن المؤمنين في مختلـف العصور، 

أولئـك الذين شـهدوا مولـد الحضارات.
فالظاهـرة متماثلـة في جوهرهـا النفسي، ومحـددة هنا وهناك بنفس سـلوك 

الفرد حيال مشـاكل المجتمع الناشـئ.
فنحـن لا يمكننـا أن نفكـر في المثـل الـذي ضربـه )اسـتخانوف( للطبقـة 
العاملـة في روسـيا إبـان تنفيـذ المرشوع الأول للسـنوات الخمس، حني رُفع 
مسـتوى الإنتـاج اليومي إلى الضعـف في مناجم الفحـم، دون أن نفكر في المثل 
الـذي ضربه سـلمان الفـارسي، الـذي كان يقوم بأضعـاف العمل الـذي يؤديه 
الصحـابي الواحـد في حفـر الخندق حول المدينـة في غزوة الأحـزاب، أو الذي 
ضربـه عامر بـن يـاسر حني كان يحمـل حجريـن عىل كاهلـه في بناء مسـجد 

المدينـة، حيـث كان الفـرد يحمل حجـرا واحدا.
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ففي كلتا الحالتين نجد أن الإيمان هو الذي مهد الطريق للحضارة.
الحضـارة  سرية  تسري  نجدهـا  الحاليـة  المسـيحية  الحضـارة  وبتأمـل 
الإسالمية، التـي سـبقتها في الزمن، مهام يكن في هـذا التقرير مـن غرابة- إذ 
من البين أن مولد المسـيحية يسـبق الإسالم بمراحـل- ولكن التاريـخ يؤيدنا 

فيام نذهـب إليه.
ذلـك أنـه يقـرر: أن الحضـارة تولـد مرتني، أمـا الأولى: فميالد الفكـرة 
الدينيـة، وأمـا الثانيـة: فهي تسـجيل هـذه الفكـرة في الأنفـس. أي دخولها في 

التاريخ. أحـداث 
وإذا كانـت المدنيـة الإسالمية قـد جمعـت المولديـن في وقـت واحد، 
فـإن ذلـك يعـود إلى الفـراغ الـذي وجدتـه الفكـرة الإسالمية في النفس 
العربيـة العـذراء، التـي لم تنشـأ فيهـا ثقافـة، ولا ديانـة سـابقة، فخال لها 

بذلـك الجو.
ولم يكـن حظ الحضارة المسـيحية في نفوس أهلها وبيئتهـا، كحظ الحضارة 
الديانـات،  مـن  الخليـط  فيـه  وسـط  في  المسـيحية  نشـأت  فقـد  الإسالمية، 
والثقافـات العبريـة، والرومانيـة، واليونانيـة، فلم يتح لهـا أن تدخل إلى قلوب 

النـاس وسـط الزحـام الفكـري الثقـافي، لتؤثـر فيها تأثريا فعالً.
ولم يكتـب لهـا أن تعمل عملهـا إلا عندما بلغت وسـط البـداوة الجرمانية 
في شامل أوربـا، حيـث وجـدت النفـوس الشـاغرة، فتمكنـت منهـا، وبعثت 

فيهـا الـروح الفعالـة، التـي اندفعت بها لتكـون حلقتهـا في سلسـلة التاريخ.
ومـن المفيـد أن أعـزز هـذا النظر بـرأي للمفكـر »هرمان دي كيرس لنج« 
في كتابـه )البحـث التحلييل لأوروبا(، حيث يقـول »ومـع الجرمانيين ظهرت 

روح خلقية سـامية في العالم المسـيحي«.
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ولعـل عبـارة هـذا النـص يمكـن أن تبـدو أكثـر أو أقـل صدقًـا، إذ إن 
»الـروح السـامية« التـي يعنيهـا، ليسـت في التحليـل النهائـي سـوى الفكـرة 

المسـيحية، المتأهبـة تمامـا للدخـول في التاريـخ.
ولكـن المفكـر الألمـاني لم يرتدد في القـول بـأن الميالد النفيس للحضـارة 

المسـيحية متوافـق مـع ظهـور روح خلقـي.
ولا شـك أن كتابـا آخريـن لاحظـوا هـذه الملاحظـة أيضـا، بطريقـة أو 
بعـث  بني  الارتبـاط  ذلـك  لاحـظ  بيريـن( قـد  فالمـؤرخ )هنـري  بأخـرى، 
الديـن وظهـور الحضـارة، في كتاب لـه عنوانه )محمـد وشرلمان( قـارن فيه بين 

والمسـيحية. الإسالمية  الحضارتني 
فـإن المؤلـف المذكور يرى في شرلمان الشـخصية التي بعثت مبدأ المسـيحية 
في النفـوس البكـر، فأنبتـت فيهـا الحضـارة، تمامـا كما فعل الرسـول مـن قبل. 
وإنـه لمـن الأهميـة التاريخيـة أن نلاحـظ أن الـروح المسـيحية لم تجـد طابعهـا 
الخـاص في فـن المعمار، إلا عندمـا تفاعلت هـذه الفكرة مع القبائـل الجرمانية، 
فتمثلـت عبقريتهـا الفنيـة حينئذ في صـورة )المعبـد القوطي(، الـذي يدل علو 
ارتفاعـه على علـو في الضمري الديني وطموح، ذلـك الطموح الـذي كان يهز 

أوربـا من عهـد الكارولنجيـان))) إلى عهـد النهضة.
فلام بـدأت هـذه النهضـة، خرجـت حضـارة أوروبا مـن مرحلة السـمو 
)ديـكارت(،  بطابـع  انطبعـت  التـي  العقيل،  التوسـع  مرحلـة  إلى  الروحـي 
والتوسـع في البالد الـذي حققـه )كرسـتوف كولومـب( باكتشـاف أمريـكا.
وعـودة أخـرى إلى كتـاب )البحـث التحلييل لأوروبـا( توضـع لنـا هذا 
التطـور، إذ يتحـدث مؤلفه عـن هذا التحـول في الحضارة الأوروبيـة في قوله: 

الفترة التاريخية للكارولنجيان من 687 - 987م. 	(((
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»وكان أعظـم ارتـكاز حضـارة أوروبـا عىل روحهـا الدينيـة » ثـم بعـد ذلك 
يفرس لنـا الـروح كعامـل اجتماعـي فيقـول: » ولسـت أعنـي بالـروح ذلـك 
الشيء الدال عىل منطق، أو عقـل أو مبادئ مجـردة، وإنما هـو - بصفة عامة- 
ذلـك الشـعور القـوي في الإنسـان، والـذي تصـدر عنـه مخترعاتـه وتصوراته 

وتبليغـه لرسـالته، وقدرتـه الخفية عىل إدراك الأشـياء«.
وبالجملـة، يتعلـق الأمر بحالـة خاصـة، وشروط خلقيـة، وعقلية، لازمة 

للإنسـان لكي يسـتطيع أن ينشـئا، ويبلـغ حضارة.
ولكـن أليسـت هـذه الرشوط هي نفـس ما أشـار إليـه القرآن مـن تغيير 
النفـس الـذي جعـل أساسـا لـكل تغيري اجتماعـي؟؟!! ولنتسـاءل الآن: من 
أيـن لأوربا )مبدأ الشـعور( الـذي أتاح لهـا أن تخلق وتبلـغ حضارتها؟ وكيف 

نفسـيتها؟ تغيرت 
المسـيحية  الـروح  أخـرى، فيقـول: »إن  مـرة  يجيـب  المذكـور  المفكـر  إن 
سـيادتها  أوروبـا  عليهام  شـيدت  اللتـان  القاعدتـان  همـا  الخلقـي  ومبدأهـا 

التاريخيـة«.
وإذا لم يكـن )كيرس لنـج( قـد وضـح حتـى الآن فكـرة المراحـل الثلاثـة 

للحضـارة المسـيحية.
فإنـه لا شـك قد أشـار إليها، ونحـن نجد عنـده تأييدا لفكرتنـا عن تطور 
الحضـارة، وتنـوع العوامـل النفسـية، إذ يقـول: » إن مركـز الثقـل للحضـارة 
تزحـزح عـن مكانـه، وتحـول بالنهضـة والإصالح الدينـي، من مجـال الروح 

إلى مجـال العقل«.
ولا شـك أن ذلـك التزحـزح الـذي يشري إليـه )كيرس لنـج( إنام يعنـي 
المرحلـة الجديـدة التـي دخلـت فيهـا الحضـارة المسـيحية في طورهـا العقيل.
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وإذا لاحظنـا عنـد )كيرس لنـج( إشـارة إلى المرحلتني الأوليتني لتلـك 
الحضـارة، فإننـا نجد الإشـارة إلى المرحلة الثالثـة واضحة عند كتـاب آخرين، 
إذا سـادهم شـعور بفنـاء المدنيـة الأوروبيـة مثـل )اسـوالد شـبنجلر( في كتابه 

الغرب(. )أفـول 
ولعلـه مـن الواضـح أن مشـكلة الحضـارة في العرص الحـاضر لا تخـص 
الشـعوب الإسالمية فقـط، بـل إنها تخـص أيضـا الشـعوب المتقدمة نفسـها، 

التـي تتهـدد فيهـا مدنيتهـا بالفناء.
وجملـة القـول إن الوسـيلة إلى الحضـارة متوفـرة مـا دامـت هنالـك فكرة 
دينيـة تؤلـف بني العوامـل الثلاثـة: الإنسـان، والرتاب، والوقـت، لتركـب 

منهـا كتلـة تسـمى في التاريـخ »حضـارة«.
الشرط الثاني: إمكانية تطبيق المبدأ القرآني الآن؟

»أشـد مـا أثـر في حيـاتي نصيحـة سـمعتها مـن أبي: يـا بنـي اقـرأ القـرآن 
كأنـه أنـزل عليـك« »إقبـال« إننا لكـي نتوصـل إلى التركيب الضروري كحل 
للمشـكلة الإسالمية؛ أعني مزج الإنسـان والرتاب والوقت، يجـب أن يتوفر 
لدينـا موثـر الديـن الـذي يغري النفـس الإسالمية، أو كام يقول كيرس لنج: 

»يمنـح النفـس مبدأ الشـعور«.
فهـل يمكن تحقيق هذا الشرط في الحالة الراهنة للشـعوب الإسالمية؟ 
إن الرتدد في الإجابـة عـن هـذا السـؤال بالإيجـاب لا يـدل إلا عىل جهـل 
بالإسالم، وبصفـة عامة بتأثري الدين في الكون، فإن قـوة التركيب لعناصر 
الحضـارة خالـدة في جوهـر الدين، وليسـت ميـزة خاصة بوقـت ظهوره في 
التاريـخ، فجوهـر الديـن- حسـب العبـارة الشـائعة- موثر صالـح في كل 

زمـان ومكان.
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وتسـجيله في النفـس وهـو مـا يهـم التاريـخ- كام سـبق في حديثنـا عـن 
الحضـارة المسـيحية التـي تركبت بعـد ألف عام مـن ظهور الفكرة المسـيحية- 
يمكـن أن يتجـدد ويسـتمر مـا لم يخالـف النـاس شروطـه وقوانينـه، وهـو مـا 
الفُِـونَ عَـنْ أَمْـرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـمْ  ذِيـنَ يَُ ترمـز إليـه الآيـة الكريمـة )فَلْيَحْـذَرِ الَّ
أَليِـمٌ(، مـن هـذه الوجهـة نسـتطيع أن نقـول: إن  أَوْ يُصِيبَهُـمْ عَـذَابٌ  فِتْنَـةٌ 
العلامء الجزائريني كانـوا أقـرب إلى الصـواب مـن السياسـيين، حني دعـوا 
إلى الإصالح، بمعنـى دفـع النفـس الإنسـانية إلى حظرية الإيمان مـن جديد، 
ولكـن هـؤلاء العلامء- لسـوء الحـظ- قد انحرفـوا هم أنفسـهم عـن الطريق 
القويـم، متبعني رجـال السياسـة، ولقـد كان الوقت مناسـبا لكي يعـودوا إلى 
الطريـق القويـم، واثقين مـن أنه لا نجاة بغريه، ولقد كان عليهم أن يسـتأنفوا 
جهدهـم الذي بـدأوه، ثم قطعوه عـام 1936، وأن يعدوا الجيـل القادم لحمل 
رسـالة الحضـارة في نفسـه، وإلى معرفتـه كيـف يضعهـا الوضـع الصحيـح في 
المسـتقبل، حتـى يسـتطيع كل فرد أن يؤدي رسـالته في مجاله الخـاص، متحملا 
في سـبيلها الآلام الجسـام، مغالبـا هـذه الآلام والديـن وحده هو الـذي يمنح 
الإنسـان هـذه القـوة، فقد أمـد بها أولئـك الحفـاة العراة مـن بـدو الصحراء، 

الذيـن اتبعـوا هـدى محمـد - صىل الله عليه وسـلم -.
وبهـذه القـوة وحدهـا يشـعر المسـلم- رغـم فاقتـه وعريـه الآن- بثروته 

الخالـدة التـي لا يـدري مـن أمر اسـتخدامها شـيئا.
* * *
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ائِمَةُ ةُ الدَّ الْعُدَّ

عندمـا يتحـرك رجـل الفطرة، ويأخـذ طريقه لكي يصبح رجـل حضارة، 
فإنـه لا زاد لـه- كما بيّنا- سـوى الرتاب، والوقت، وإرادتـه لتلك الحركة.

وهكـذا لا يتـاح لحضـارة في بدئهـا رأسامل، إلا ذلـك الرجـل البسـيط 
الـذي تحـرك، والرتاب الـذي يمـده بقُوتـِه الزهيـد، حتـى يصـل إلى هدفـه، 

والوقـت الالزم لوصولـه.
وكل مـا عـدا ذلك مـن قصور شـامخات، ومن جامعات وطائـرات، ليس 

إلا من المكتسـبات، لا مـن العناصر الأولية.
والمجتمـع الإنسـاني يمكنه أن يسـتغني وقتا مـا عن مكتسـبات الحضارة، 
ولكنـه لا يمكنـه أن يتنـازل عـن هـذه العنـاصر الثلاثـة، التـي تمثـل ثروتـه 

الأوليـة، دون أن يتنـازل في الوقـت نفسـه عـن جوهـر حياتـه الاجتماعيـة.
م  وقـد تحقـق هـذا حني كانـت الـدول المتقاتلـة في الحـرب الأخرية لا تقوِّ
خسـارتها في الحـرب بالذهـب والفضـة، بـل بسـاعات العمـل، أي بقيـم مـن 
الوقـت، ومـن الجهـود البشريـة، ومـن منتجـات الرتاب، وهكـذا كلام أصبح 
المكتسـب غري كاف، أو حالـت دون الحصول عليـه عقبات، وكلما دقت سـاعة 
الخطـر، وأذنـت بالرجوع إلى القيم الأساسـية، تسـتعيد الإنسـانية مـع عبقريتها، 

قيمـة الأشـياء البسـيطة التـي كونـت عظمتهـا .. تلك هـي القيـم الخالدة.
التـي نجدهـا كلام وجب علينـا العودة إلى بسـاطة الأشـياء، أي في الواقع 

كلام تحـرك رجل الفطـرة، وتحركت معـه حضـارة في التاريخ.
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ةِ فِي تَكْوِينِ الْحَضَارَةِ ينِيَّ أَثَرُ الْفِكْرَةِ الدِّ

كنـا قـد بينـا في الفصل السـابق الـذي جعلنـا عنوانـه »مـن التكديس إلى 
البنـاء« دور الفكـرة الدينية حينما تدخـل كمركـب ) Catalyseur( في التركيب 

البيولوجـي لإحـدى الحضارات.
وذلـك باسـتنادنا إلى حـد مـا عىل أفـكار "كيسرلنـج" وعىل معطيـات 
التاريـخ بصـورة عامـة. غري أن هذا التفسري التاريخـي قد بدا غري كاف لدى 

قـراء الطبعـة الأولى لهـذا الكتاب.
ولهـذا فقـد طلـب منـي بعضهـم- والطلبـة عىل وجـه أخـص- أن أفرد 

تحليال أعمـق تقصيـا لجوانـب الموضـوع في طبعـة ثانيـة للكتاب.
وبـودي أن أعـرب لهـؤلاء الذين أبـدوا هـذه الملاحظة عن تقديـري لهم. 
لأنهـا تكشـف عـن مـدى تحمسـهم لمشـاكل الحضـارة. وهـو تحمس لا شـك 

يشرف هـؤلاء الشـباب مـن رواد الأمة.
مـن أجـل هـذا وضعت هـذا الفصـل ورأيـت مـن واجبـي أن أعيـد فيه 
دراسـة هذه المشـكلة دراسـة لا تقصر عىل المعطيـات التاريخية وإنام هي تهتم 

أيضـا بمقاييـس التحليـل النفسي.
ذلـك أن المنهـج الـذي يتنـاول واقعـة الحضـارة لا عىل أنهـا سلسـلة من 
إلى  التحليـل  يرشـدنا  كـ"ظاهـرة"  قصتهـا، بـل  التاريـخ  يعطينـا  الأحـداث 
جوهرهـا، وربام يهدينـا إلى "قانونهـا" أي إلى سـنة الله فيهـا، هـو القـادر، فيما 
اعتقـد، عىل أن يسـتجلي لنـا بطريقة أوضـح، الدور الإيجـابي الفعـال للفكرة 

الدينيـة في تركيـب تلـك الواقعـة.
إذ يوضـح لنـا كيـف تشرط هـذه الفكرة سـلوك الفـرد وكيف هـي تنظم 

غرائـزه تنظيام عضويـا في علاقتها الوظيفيـة ببناء إحـدى الحضارات.
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وبتعبري آخـر إن المسـألة هنا هـي أن نوضح للقـارئ كيف يتـاح "للفكرة 
الدينيـة"))) أن تبنـي الإنسـان حتـى يقـوم بـدوره في بنـاء الحضـارة وبالتـالي 
كيـف يتـاح لهـذه الفكـرة ذاتهـا أن تمدنا بتفسري عقلي لـدور إحِـدى الديانات 

التاريخ. توجيـه  في 
فام هـي إذن الحدود التي تقف عندهـا الفكرة الدينية في تفسريها للوقائع 
 )Thucydide ( التاريخيـة؟ لقـد اهتـم معظم المؤرخني- ابتداء مـن توسـيديد
حتـى "جيـزو" ) juizot( بتجميع الوقائـع التاريخية بدل أن يهمـوا بالبحث في 

تفسري عقلي لهـذه الوقائع في إطـار معين.
فلام جـاء جيـزو بـدأ علـم المـؤرخ بفضـل "عرص النـور" يأخـذ عنـده 

صبغـة علميـة معينـة.
ومـع ذلـك فقد وجدنا لـدى هذا المـؤرخ الفرنيس الكبير نوعا مـن التحفظ 

الديـكارتي يحـول بينه وبني صياغة تفكيره الخـاص في صورة منهجيـة مكتملة.
أمـا ابـن خلـدون، فقـد تمكـن مـن قبـل مـن اكتشـاف منطـق التاريخ في 
مجـرى أحداثـه، فـكان بهـذا المـؤرخ الأول الذي قـام بالبحث عن هـذا المنطق 

إذا لم نقـل أنـه قد قـام بصياغتـه فعلً.
فقـد كان يمكـن أن يكون أول من أتيـح له أن يصوغ قانون الـدورة التاريخية 
) La Loi du Cycle( لـولا أن مصطلـح عرصه قـد وقـف به عند ناتـج معين من 

منتوجـات الحضـارة ونعني به- الدولـة- وليس عند الحضارة نفسـها.
وهكـذا لم نجـد فيام تـرك ابـن خلـدون غري نظريـة عـن تطـور الدولة. في 
حني أنـه كان مـن الأجـدى لـو أن نظريتـه رسـمت لنا تطـور الحضـارة، حيث 
كنـا نسـتطيع أن نجـد فيها ثـروة من نـوع آخر، غري ذلك الـذي أثرانا بـه فعلً.

بالتعميم الذي قصدناه في فصل سابق. 	(((
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إذِ لم تكـن عبقريـة ابن خلـدون بعاجزة عن أن ترسـم لنا ذلـك التطور في 
صـورة منهج قائـم بذاته.

ولقـد كان القرن التاسـع عشر هو القـرن الذي ولدت فيه أول تفسريات 
الواقعـة الاجتماعيـة في إطـار ظاهـرة معينـة هي "الحضـارة" غري أن ماركس 
ومدرسـته حينام طبقـا عىل هـذه الواقعـة الاجتماعيـة منطـق الجدليـة المادية، 
فقـد كان طبيعيـا أن يجـدا في الرشوط الاجتماعية الخاصـة بأوروبـا في عهدها 

الفكتـوري مـا يربر النزعة الماديـة التاريخيـة في نظرهم.
فماركـس ومدرسـته يذهبـان إلى أن كل اكتامل تاريخي لا يكـون إلا نتيجة 
الضرورات الماديـة، وحاجـات الإنسـان الأساسـية وبالتـالي الوسـائل الفنية 

التـي يخترعهـا ويسـتعملها في تلبية تلـك الحاجات.
فالحاجـة والفـن الصناعـي يمثالن في نظـر ماركـس مركـزي التقاطـب 
الخاصـة  الاجتماعيـة  العلاقـات  يحـددان  اللذيـن  المركزيـن  الإنتـاج،  لقـوى 

بحضـارة معينـة، كام يحـددان هـذه الحضـارة ذاتهـا معنويـا وماديـا.
ولكـن هـذه النظرية لا تفرس لنا النقطـة الأساسـية الماثلة فيام يحدث من 
تفـكك العلاقـات الاجتماعيـة، وتلاشي الحضـارات، دون ظهـور أي تغيير في 

طبيعـة الحاجات ووسـائل الإنتاج.
فحضـارات أمريـكا السـابقة عىل العهـد الكولومبي. وكذلـك الحضارة 

الرومانيـة لم تتالش لفقدهـا الوسـائل الصناعيـة والحاجات.
وهكـذا نجـد في التفسري الماركيس للوقائـع التاريخيـة ثغـرة أحدثهـا 
التحليـل المفـرط في المنهجيـة لهذه الوقائع، ذلـك التحليل الـذي يتخذ نقطة 
انطالق، مـن حتميـة ماديـة أي مـن عمليـة ميكانيكيـة لا إراديـة لتخطيط 

الحضارة.
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أمـا القـرن العرشون فقـد شـاهد بـوادر تفتـح مناهـج أخرى للتفسري، 
ينفسـح فيهـا المجـال داخل "تكويـن" الحضـارة لعوامل أخرى غري العوامل 

المقصـورة عىل حاجة الإنسـان الماديـة ووسـائل الإنتاج.
الأوروبيـة  الحضـارة  "كسرلنـج"  يفرس  كيـف  سـالفا  وضحنـا  فقـد 

الجرمانيـة. وتقاليـد  المسـيحية،  "روح"  مـن  مكونـا  تركيبـا  باعتبارهـا 
غري أن هـذا الفيلسـوف لم يكـن هـو السـابق إلى هـذا الطريـق فقد سـار 
فيـه مـن قبل المـؤرخ الفرنيس "جيزو" الـذي كان ينظـر إلى الأشـياء من هذه 

الزاويـة نفسـها قبـل "كسرلنج" بقـرن كامل.
"سـبنجلر"  بـه  ونعنـي  آخـر،  ألمـاني  فيلسـوف  ذلـك  بعـد  يأتينـا  ثـم 
ثمـرة  باعتبارهـا  الحضـارة  تفرس  أخـرى.  نظريـة  إلى  ليقودنـا   )Spengler(
لعبقريـة خاصـة تسـم عرصا معينا بميسـم ابتـداع أسـاسي، كما هو الشـأن في 

العربيـة. الحضـارة  إلِى  بالنسـبة  الجرب"  "علـم 

وهكـذا نجد في هـذه النظرية العامـل العنصري يتسرب على يد "سـبنجلر" 
إلى المذاهـب التاريخيـة، وهـو العامـل الـذي سـوف يتـاح لـدوره التاريخـي فيام 

بعـد، أن يحقـق اكتمالـه المنهجـي في المدرسـة الهتلرية على يـد روزنبرج.
ثـم إن بعـد ذلـك بقليـل. فيام بني الحربني العالميتين، نـرى فيلسـوفا جرماني 
الأصـل "بلطي" الجنسـية، وهـو ولرت شـوبرت ) Walter Schubart( يقوم بدوره 
بتكييـف طريقـة "سـبنجلر" - إذا لم أقـل مذهبه- مـع نظريته التي تفرس الحضارة 

باعتبـار نتـاج عبقريـة عصر معني وليـس باعتبارها نتـاج عبقرية جنـس معين.
فقـد بني "ولتر شـوبرت" في كتاب قليل الذيـوع بعنـوان "أوروبا وروح 
الرشق" أن لـكل عصر عبقريته الخاصـة -أو " روحه الـكلي " )éon(- الذي 

يسـم حضارة هـذا العصر أو ذاك بسـمته الخاصة.
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أمـا المـؤرخ الإنجليـزي الكبري "جـون أرنولـد توينبـي" فقـد جـاء مـن 
ناحيتـه بتفسري ضخـم للحضـارة يلعب فيـه العامل الجغـرافي دورا أساسـيا.
وقـد كان مواطنـه "السري جـون هالفـورد" ) Sir j.Hallford( قد سـبقه 
بنصـف قـرن مـن الزمـان إلى إدخـال العامـل الجغـرافي بطريقـة منهجيـة في 

تفسري الحضـارة.
فـكان عنوان نظريته المنصبة بصفة خاصة على غايات سياسـية وعسـكرية 
"القاعـدة الجغرافيـة للتاريخ". غري أن "توينبي" يُدخل هـذا العامل الجغرافي 
ضمـن مذهبـه المتمثـل فيام يدعـوه "بالتحـدي" ) défi(، وهـو المذهب الذي 
يفرس الحضـارة كـ"رد" معني يقوم بـه أحد الشـعوب أو الأجنـاس مواجهة 

معين. لـ"تحد" 
والطبيعـة بالخصـوص- أي الجغرافيـا- هـي التـي تقـوم بهـذا »التحـدي« 
وحسـب مسـتوى التحدي، وفعاليـة "الرد" عليه مـن طرف الشـعوب المواجَه 
بـه. فـإن حضارتـه تكـون بني احتاملات ثالث: فهـي إمـا أن تقـوم بوثبة إلى 

الأمـام. وإمـا أن تصـاب بالتوقـف والجمـود. وإمـا أن يلفهـا الفنـاء بردائه.
وإذا نحـن حاولنـا بعـد الذي سردنـا من النظريـات أن نسـتعمل إحداها 
في تفسري لواقعـة تاريخيـة محـددة- ولتكـن الحضـارة الإسالمية عىل سـبيل 

المثـال- فإننـا نجـد أنهـا لا ترضينا تمـام الرضى.
إذا نحـن لا نـرى في "تكوين" هذه الحضـارة العامل الجغـرافي أو المناخي 
" معين حسـب نظرية توينبي، ولا العامـل الاقتصادي الزوجي  في شـكل "تحدٍّ

الأسـاس المتمثل في الحاجة، الوسـيلة الصناعية حسـب نظرية ماركس.
أمـا نظريـة "الـروح الـكلي" ) ecn( فلا تسـتطيع بدورها تفسري الظاهرة 
الإسالمية مـع الظـروف النفسـية- الزمنيـة التـي رافقتهـا، كام سـبق لي أن 
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أوضحـت ذلك في كتابي "الظاهـرة القرآنية"، ولقد يبـدو في أفكار »كسرلنج« 
مـا يمدنـا بتخطيـط تحلييل للواقعـة المسـيحية، نسـتطيع أن نـدرج في نطاقـه 
الواقعـة الإسالمية. وذلك لمـا فيها مـن وجوه التماثـل البيولوجيـة- التاريخية 
المعينـة. التـي تضـع الحضـارة في كلتـا الواقعتني، ضمـن حـالات تطوريـة 
متشـابهة. وهـي حـالات قـد أعـدت لهـا جميـع اللغـات المتطـورة مصطلحًـا 
خاصـا لتحديدهـا. إذ تشري إلى هـذه الحـالات الثالث: بالنهضـة، والأوج، 

والأفول.
وعىل هـذا فـ"كسرلنـج" و"أوسـفالد شـبنجلر(، لم يخرجا في دراسـتيهما 
مـن حيـث المصطلـح الشـعبي في اللغـات المتطـورة عـن واقـع التاريـخ وهو 

التقـاء فرضتـه طبيعـة الأحـداث وليـس مجـرد الصدفـة العارضة.
ولـو حاولنـا الآن بدورنـا عـرض التحليـل التاريخـي في صـورة تخطيطية 
لأمكننـا - كام يحـدث ذلك عنـد عـرض ظاهـرة فيزيقيـة- أن نشـاهد قانون 
ظاهـرة الحضـارة. فنحـن نعلـم مسـبقا أن حضـارة معينـة تقـع بني حديـن 

والأفول. الميالد  اثنني: 
وإذن فنحـن نملـك هنـا نقطتين اثنتني من دورتهـا باعتبارهما ليسـتا محل 
نـزاع. والمنحنـى البيـاني يبـدأ بالضرورة مـن النقطـة الأولى في خـط صاعـد، 

ليصـل إلى النقطـة الثانيـة في خـط نازل.
فام الـذي يمكننـا أن نضـع مـن طـور انتقـالي يتوسـط هذيـن الخطني؟ 
ويجيبـا المصطلـح الشـعبي- )الـذي سـبق ذكـره، والذي يلتقـي كام رأينا مع 

التحليـل التاريخـي( - مشريا إلى طـور وسـيط هـو: الأوج.
وبني الطوريـن الأولني يوجد بالضرورة تـوازٍ معين، يشري إلى تعاكس 

الظاهرة. في 



66
مالك بن نبي شروط النهضة

فطـور الأفـول النازل هـو عكس طور النهضـة الصاعدة. وبني الطورين 
يوجـد بالضرورة اكتامل معين هو: طور انتشـار الحضارة وتوسـعها.

ولـو حاولنـا ترجمـة هـذه الاعتبـارات في صـورة تخطيطيـة لحصلنـا عىل 
التخطيطـي التـالي: .......... »صـورة التخطيـط« .......... فنحـن نملـك 
الآن أمـام أنظارنـا، وسـيلة نسـتطيع بهـا تتبع اطـراد حضـارة معينـة، بطريقة 
شـاهدة عىل نحـو مـن الأنحـاء، كام تمكننـا مـن عقـد الصالت المشروعـة 
بني العوامـل النفسـية- الزمنيـة المختلفـة التـي تلعـب دورا في هـذا الاطـراد 

بالضرورة.
ومـن المؤكـد أنـه عندما نتنـاول الحضارة الإسالمية فلا بد مـن أن يدخل 
أصـل  هـي  التـي  الإسالمية  همـا: الفكـرة  عامالن  بالضرورة  اطرادهـا  في 
الاطـراد نفسـه؛ والإنسـان المسـلم الذي هو السـند المحسـوس لهـذه الفكرة.
هـذه  تطـور  نـدرس  حينام  الأشـياء  وطبيعـة  ينسـجم  ممـا  فإنـه  وعليـه 
تربـط  التـي  العضويـة  العلاقـة  الأسـاس  حيـث  مـن  نـدرس  الحضـارة، أن 

بسـندها. الفكـرة 
وإذن فـكل القيـم النفسـية- الزمنيـة التـي تميـز مسـتوى حضـارة مـا في 
وقـت معني، ليسـت إلا الترجمـة التاريخيـة لهـذه العلاقـة العضوية بني فكرة 
معينـة كالإسالم مثال، والفـرد الـذي يمثل بالنسـبة إليها السـند المحسـوس 

وهـو هنا المسـلم.
ومـن هنـا تعني علينـا اللجوء إلى لغـة التحليـل النفيس بغية تتبـع اطراد 
الحضـارة باعتبـاره صورة زمنية للأفعـال وردود الأفعال المتبادلـة والتي تتولد 
منـذ مطلـع هـذا الاطراد بني الفـرد والفكـرة الدينية التـي تبتعث فيـه الحركة 

والنشاط.
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وحينئـذ فعندمـا نعترب الفـرد عنـد نقطـة الصفـر في الصـورة التخطيطية 
التـي قدمناهـا فإننـا نجـده في الحالـة التـي يعرفهـا بعـض المؤرخين المسـلمين 

بـ"الفطـرة"، مـع جميـع غرائزه كام وهبتـه إياهـا الطبيعة.
 فالفـرد في هـذه الحالـة ليس أساسـه إلا "الإنسـان الطبيعـي" أو الفطري
) homonatuna’L( غري أن الفكرة الدينية سـوف تتولى إخِضـاع غرائزه إلى " 
عمليـة شرطيـة "، ) Conditionnement( تمثـل مـا يصطلح عليـه علم النفس 

. )Refoulement ( "الفرويدي" بـ"الكبت"
وهـذه العمليـة الشرطيـة ليـس من شـأنها القضـاء عىل الغرائـز، ولكنها 
تتـولى تنظيمهـا في علاقـة وظيفيـة مـع مقتضيـات الفكـرة الدينيـة: فالحيويـة 
الحيوانيـة التـي تمثلهـا الغرائـز بصـورة محسوسـة لم تلـغ، ولكنهـا انضبطـت 

معين. نظـام  بقواعـد 
وفي هـذه الحالة يتحرر الفـرد جزئيا من قانون الطبيعة المفطور في جسـده. 
ويخضـع وجوده في كليتـه إلى المقتضيات الروحيـة التي طبعتها الفكـرة الدينية 

في نفسـه. بحيث يامرس حياته في هـذه الحالة الجديدة حسـب قانون الروح.
هـذا القانـون نفسـه هـو الـذي كان يحكـم بلًال حينام كان تحت سـوط 
العـذاب يرفـع سـبابته ولا يفرت عـن تكرار قولـه "أحـد! .. أحـد! .." إذ من 
الواضـح أن هـذه القولة لا تمثل صيحـة الغريزة. فصوت الغريـزة قد صمت، 

ولكنـه لا يمكـن أن يكـون قد ألغـي بواسـطة التعذيب.
كام أنهـا لا تمثل صوت العقـل أيضا فـالألم لا يتعقل الأشـياء. إنها صيحة 
الـروح التـي تحـررت مـن إسـار الغرائـز بعدمـا تمـت سـيطرة العقيـدة عليها 
نهائيـا في ذاتيـة "بالل بـن ربـاح"؟ كذلـك كان المجتمـع الإسالمي يحكمـه 

هـذا التغير نفسـه.
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إذ كان شـأنه شـأن "بالل" لا يتحـدث بلغـة غريـزة اللحم والدم مـن ناحية 
ومـن ناحيـة أخرى فـإن صوت العقل كان لا يـزال صامتا في هـذا المجتمع الوليد.
فـكل لغـة هـذا العمر قـد كانـت روحية المنطـق إذ هـي بنت الـروح أولً 

وقبـل كل شيء.
ذلكـم هو الطـور الأول من أطـوار حضارة معينـة. الطور الـذي تروّض 
فيـه الغرائز وتسـلك في نظام خـاص تكبح فيـه الجماح وتتقيد عـن الانطلاق. 

إنهـا الـروح في صوت بالل هي التـي تتكلم وتتحـدى بلغتها الـدم واللحم.
كام أن ذلـك الصحـابي كأنـه يتحـدى بسـبابته المرفوعـة الطبيعـة البشرية 

ويرفـع بهـا، في لحظـة معينـة، مصري الديـن الجديد.
كام أنهـا هي نفسـها تتحـدث بصـوت تلـك "المـرأة الزانية" التـي أقبلت 

إلى "الرسـول" لتعلـن عـن خطيئتهـا وتطلب إقامـة حد الزنـى عليها.
فالوقائـع هـذه جميعها تخـرج عن معايري الطبيعـة. وتدل عىل أن الغريزة 
قـد كبتـت. غير أنها ظلـت محتفظـة بنزوعها إلى التحـرر. وهنا ينشـب الصراع 

المحتـدم بين هذا النـزوع وسـيطرة الروح.
وفي الوقـت نفسـه يواصـل المجتمع الذي أبرزتـه الفكرة الدينيـة إلى النور 
تطـوره. وتكتمل شـبكة روابطـه الداخليـة، بقدر امتداد إشِـعاع هـذه الفكرة 
في العـالم، فتنشـأ المشـاكل المحسوسـة لهـذا المجتمع الوليـد نتيجة توسـعه، كما 

تتولـد ضرورات جديدة نتيجـة اكتماله.
وحتـى تسـتطيع هـذه الحضـارة تلبيـة هـذه المقاييـس المسـتجدة تسـلك 
منعطفًـا جديـدًا، فإمـا أن يتطابق مـع "النهضة" كام نراها بالنسـبة إلى الدورة 
الأوروبيـة. وإمـا أن يتطابَـق مـع اسـتيلاء الأمويني عىل الُحكم كما هو شـأن 

الإسالمية. الدورة 
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وفي كلا الحالتني فـإن الُمنعَطَـف هـو مُنعطَف العقـل. غير أن هـذا العقل 
لا يملـك سـيطرة الـروح عىل الغرائـز. وحينئذ ترشع الغرائـز في التحرر من 

قيودهـا بالطريقـة التـي شـاهدناها في عهد بنـي أمية.
إذ أخـذت الـروح تفقِد نفوذَهـا على الغرائـز بالتَّدريج. كما كـفَّ المجتمع 
عـن ممارسـة ضغطـه عىل الفـرد. ومـن الطبيعـي أن الغرائـز لا تتحـرر دفعـة 

واحـدة. وإنام هـي تنطلق بقـدر ما تضعـف سـلطة الروح.
وفي أثنـاء مواصلـة التاريـخ سريه. نـرى هـذا التطـور يسـتمر في نفسـية 
سـلوك  تعديـل  عـن  يكـف  الـذي  للمجتمـع  الأخلاقيـة  البنيـة  الفـرد. وفي 

الأفـراد.
وبقـدر مـا تتحـرر هـذه النزعـة مـن قيودهـا في المجتمـع يكـف التحـرر 

الأخلاقـي الـذي يمارسـه الفـرد في أفعالـه الخاصـة، شـيئا فشـيئا.
ولـو اسـتطعنا في هـذا الحين بوسـيلة دقيقة المراقبة لهـذه الظروف النفسـية بغية 
تتبـع نتائـج هـذا الاطراد- كما هو الشـأن في وسـائل المراقبة التي تتوفـر في مختبرات 

علـوم الطبيعـة- لأمكن أن نلاحظ انخفاضا في مسـتوى أخالق المجتمع.
أو أننـا نلاحـظ- وهـو مـا يـؤول إلى النتيجـة نفسـها- نقصـا في الفعالية 
الاجتماعيـة للفكـرة الدينيـة، وأن هذه الفكرة تظـل مواصلـة لنقصانها منذ أن 

دخلـت الحضـارة منعطـف العقل.
فـأوج أي حضـارة- وأعنـي بـه ازدهـار العلـوم والفنـون فيهـا- يلتقـي 
مـن وجهـة نظـر "علـم العلـل"))) البحت مع بـدء مـرض اجتماعي معني لمِّا 
يجتـذب انتبـاه المؤرخني وعلماء الاجتامع بعد. لأن آثـاره المحسوسـة لا تزال 

. ة بعيد

. )étiologie ( 	(((
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إلى  سـعيها  الدينيـة  الفكـرة  بيـد  الجامح  المكبوحـة  الغريـزة  نواصـل  وبهـذا 
الانطالق والتحرر وتسـتعيد الطبيعـة غلبتها على الفرد وعلى المجتمع شـيئا فشـيئا.
وعندمـا يبلغ هذا التحـرر تمامه، يبـدأ الطور الثالث من أطـوار الحضارة. 

طـور الغريزة التي تكشـف عـن وجهها تماما.
وهنـا تنتهـي الوظيفة الاجتماعيـة للفكـرة الدينية التي تصبـح عاجزة عن 
القيـام بمهمتهـا تمامـا في مجتمـع منحـل يكون قـد دخل نهائيـا في ليـل التاريخ 

وبذلـك تتـم دورة في الحضارة.
وهكـذا نكون في هـذا الطـور إزاء علم بعثتـه الدوافع النامية عـن الفكرة 
الدينيـة، وأشرقـت بـه أنـوار الحضـارة غير أنـه إذا انتهـت دورتها فقـد جرفته 
الفوضى واسـتحال إلى عـدم. أو إلى علم انتفاعي يعيش أصحابه على حسـاب 

الجهـل المنتشر.
فـدورة الحضـارة إذن تتـِم على هـذا المنوال، إذ تبـدأ حينما تدخـل التاريخ 
 )Zthos ( "فكـرة دينيـة معينـة، أو "عندما يدخل التاريـخ مبدأ أخلاقي معني
عىل حـد قـول " كيسرلنج " كام أنهـا تنتهي حينام تفقد الـروح نهائيـا الهيمنة 

التـي كانـت لها عىل الغرائـز المكبوتة أو المكبوحـة الجماح.
وقبـل بـدء دورة مـن الـدورات أو عنـد بدايتهـا يكـون الإنسـان في حالة 
سـابقة للحضـارة. أمـا في نهاية الدورة فإن الإنسـان يكون قد تفسـخ حضاريا 

وسـلبت منـه الحضـارة تمامـا. فيدخل في عهـد ما بعـد الحضارة.
فـإذا كان ممكنـا المماثلـة بني هاتني الحالتني مـن وجهـة نظر سـطحية لما 
فيهام مـن وجـه الشـبه الظاهريـة. فإنـه مـن الخطـأ المماثلـة بينهام مـن وجهـة 
بيولوجيـة- تاريخيـة: إذ الإنسـان الذي تفسـخ حضاريا مخالف تماما للإنسـان 

السـابق عىل الحضـارة أو الإنسـان الفطري.
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فـالأول ليـس مجرد إنسـان خـارج عن الحضارة فحسـب- كما هـي الحال 
مع الثاني الذي سـميناه فيما سـلف "بالإنسـان الطبيعي" إذ الإنسـان المسلوب 
الحضـارة لم يُعَـد قابلًِ لإنجاز "عمـل مَُضر" )Oeuvre Civilisatrice( إلا إذِا 

تغري هو نفسـه عن جذوره الأساسـية.
وعىل العكـس من ذلك، فإن الإنسـان السـابق على الحضارة يظل مسـتعدا 

-كام هي الحـال مع البدوي المعـاصر للنبي- للدخـول في دورة الحضارة.
ونسـتطيع التمثيـل لهـذه الاعتبـارات بصـورة مسـتقاة مـن "علـم الطاقة 
المائيـة ". وذلـك باتخاذنـا كحـد للمقارنـة " جزئيـا " مـن المـاء في وضعني 
مختلفني: يكـون في أولهما "قبـل" وصوله إلى خـزان ينتج الكهربـاء وفي ثانيهما 

خروجـه منه. "بعـد" 
فهـذا الجـزيء عندمـا يكـون " قبـل " الخـزان: يعطينـا صـورة للإنسـان 
السـابق عىل الحضـارة، أي الـذي لم يدخـل بعـد في دورة حضـارة معينة: فهو 
جـزيء منطـو عىل طاقـة مذخـورة معينـة. قابلـة لتأديـة عمـل نافـع، إذا مـا 

اسـتعملتها أجهـزة الخـزان في الـري أو في إنتـاج الكهربـاء.
غري أن هـذا الجـزيء يصبـح قـاصرا عـن تأديـة العمـل نفسـه، منـذ أن 
يصبـح "بعـد" الخـزان، لأنه يكـون قد فقـد طاقته المذخـورة: وهو مـا يعطينا 
صورة للإنسـان المنحـل حضاريا أو الإنسـان الذي خرج مـن دورة الحضارة.
ذلـك أن هـذا الجـزيء الخـارج مـن خزانـه، لم يعـد في إمكانه أن يسـتعيد 
حالتـه إلا بواسـطة عمليـة جوهريـة تتمثل في عمليـة التبخر التـي ترجع له إلى 

بخارية. حالـة 
وفي التيـارات الجويـة الملائمـة التـي ترجعـه إلى أصلـه. حيـث يتـم تحوله 

مـن جديـد إلى جـزيء مائـي واقع "قبـل" خـزان معين.
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تلـك صـورة للإنسـان قبـل دخولـه في دورة حضـارة مـن الحضـارات، 
منها. خروجـه  وبعـد 

سـلوك  الدينيـة  الفكـرة  "ترشط"  كيـف  لنـا  تبني  هـذه  والاعتبـارات 
الإنسـان حتـى تجعلـه قابال لإنجـاز رسـالة "محضرة" غري أن دور الفكـرة 
الدينيـة لا يكتفـي بالوقـوف عنـد هـذا الحـد.  فهـي تحـل لنـا مشـكلة نفسـية 

الحضـارة. باسـتمرار  تتعلـق  أساسـية  أهميـة  أخـرى، ذات  اجتماعيـة 
فالمجتمـع لا يمكنـه مجابهـة "الصعوبـات"))) التـي يواجهـه بهـا التاريـخ 

كمجتمـع مـا لم يكـن عىل بصرية جليـة مـن هدف جهـوده.
للبقـاء  وقابال  فعـالا  مثمـرا،  يكـون  لا  الاجتماعـي  النشـاط  أن  غري 
والاسـتمرار إلا مـع وجـود " سـبب " معني، يكـون مـن شـأنه أن يرشط 

معينـة. بغائيـة  السـبب  هـذا  يحركهـا  التـي  الطاقـات 
وضمـن هـذه العلاقـة، تبـدو أفـكار " توينبـي " أدنـى إلى الصـواب من 
أفـكار ماركـس. إذ الواقـع أن نظريـة " التحـدي " تفسر السـبب الذي يشرط 

التاريـخ بغائيـة معينة.
إحـدى  في  الكائنـة  البقـاء  غريـزة  لمجـرد  التحـدي  هـذا  بإثـارة  ذلـك 
المجموعـات البشريـة. بينام تظـل نظريـة الحاجـة عاجزة عـن تفسري الواقعة 
نفسـها بغيـة اللجـوء إلِى نـوع مـن المواربة السياسـية وذلـك باعتمادهـا على " 

وعـي طبقـي " معني أي بإضفائهـا صبغـة سياسـية عىل المشـكلة.
" فالتحـدي " يسـتلزم عمليـا " تعاضـدا " أو " ارتباطـا تعاونيـا " معينـا 
بني أفـراد مجموعة بشريـة معينة، اقتضى منها وضعهـا الرد على هـذا التحدي 

متآزرة. جماعيـة  بصورة 

راجع محاضر المؤلف عن »الصعوبات كعلامة نمو في المجتمع«. 	(((
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وعىل العكـس مـن ذلـك. فحاجـة القـوت الأساسـية تسـتدعي الغريزة 
الفرديـة. وتسـتلزم " منافسـة " أو " مزاحمـة " معينـة، يترصف فيهـا كل فـرد 

لحسـابه الخـاص مدفوعـا بالقوانني السـفلية الموروثـة عـن النظـام الحيواني.
وعالوة عىل ذلك، فالفكـرة الدينية التي تشرط سـلوك الفرد- كما سـبق 
أن أوضحنـا ذلـك- تخلـق في قلـوب المجتمـع بحكم غائيـة معينـة))). وذلك 

بمنحهـا إياهـا الوعي بهـدف معين، تصبـح معه الحيـاة ذات دلالـة ومعنى.
وهـي حينام تمكـن لهذا الهـدف من جيـل إلى جيل ومـن طبقـة إلى أخرى. 
فإنِهـا حينئـذ تكـون قد مكنـت لبقاء المجتمـع ودوامـه وذلك بتثبتهـا وضمانها 

لاسـتمرار الحضارة.
وإن هذه المشـكلات ذاتها التـي تتعلق بعلم النفس الفـردي والاجتماعي. 
قـد سـبق أن وجـدت لهـا الفكـرة الإسالمية حلهـا منذ ثلاثـة عرش قرنا من 
الزمـن. حتـى تحـرك الإنسـان السـابق عىل الحضـارة والـذي بنـى الحضـارة 

الإسالمية .... إلى حيـث يسـوقه الله.

تتجلى هذه »الغائية« في مفهوم »آخرة« وتتحقق تاريخيا في صورة حضارة. 	(((





لُ: وَّ الْعُنْصُرُ الَْ

نْسَانُ الِْ
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إن المشـاكل التـي تحيـط بالإنسـان)))  تختلف باختالف بيئته، فالإنسـانية 
لا تعـاني مشـكلة واحـدة، بل مشـاكل متنوعـة، تبعا لتنـوع مراحـل التاريخ.

فال يمكـن لنـا أن نقـارن في الوقـت الحـاضر بني رجـل أوروبـا المسـتعمر، 
ورجـل العالم الإسالمي القابـل للاسـتعمار، لأن كليهما في طور تاريخـي خاص به.
ففـي بلـد أوروبيـة كبلجيـكا، نجـد الرجـل لا يتمتـع بتـوازن اقتصـادي في 
حياتـه، فهنالـك اضطـراب نتـج عـن عـدم الملاءمة بني حاجاتـه وتيـار الإنتاج 
الصناعـي المسرع، ومن هنا تنشـأ مشـكلة اجتماعيـة يعانيها شـعب بلجيكا، وهي 

مشـكلة »حركـة« مضطربـة لا يشـعر بهـا شـعب لا يعيش في مجـال هـذا التيار.
بينام البالد الإسالمية عىل نقيـض ذلـك أزمتها ليسـت في الحركـة، بل 
في »الركـود«، فهـو مشـكلة الإنسـان المتوطن فيهـا، الذي عزف عـن الحركة، 

وقعـد عـن السري في ركـب التاريخ.
وديناميكيـة  مشـبعة،  غري  بحاجـات  يتعلـق  الأولى  الحالـة  في  فالأمـر 
الفـرد  وضعـت  راكـدة  بعـادات  الأخـرى  في  يتعلـق  حني  مضطربـة، عىل 
في حالـة تـوازن خامـد، وخمـول تـام، في الوقـت الـذي خطـت فيـه الحضارة 

العماليـق. خطـوات 
وعليـه فالأمر متصل بمشـكلتين مختلفتين في أساسـهما، فهنالك هم في حاجة 
الى مؤسسـات، بينام نحتاج هنـا إلى رجال، فمن الرجل تنبع المشـكلة الإسالمية 

ندرس هنا مشكلة الإنسان في عمومها، وسيكون الحديث غالبا عن الرجل ثم نخصص فصلا  	(((
للمرأة بعد ذلك.
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بأكملهـا، وبخاصة في الجزائر، فالمسـألة هـي: يجب أولا أن نصنع رجالً يمشـون 
في التاريخ، مسـتخدمين الرتاب والوقت والمواهب في بنـاء أهدافهم الكبرى.

ففـي بالد مسـتعمرة كالجزائر، نـرى أنه ليس فيهـا طبقات، وإنام هنالك 
الناس:  مـن  صنفان 

الصنـف الأول: وهـو الـذي يسـكن المدينـة، إمـا متعطل لا يعمل شـيئا، 
وإمـا أنـه يبيـع بعـض العقاقري والحاجـات، وإمـا أنـه » شـاويش » في إدارة 
اسـتعمارية، وبعـض آخـر نجـده محاميـا أو صيدليـا أو قاضيـا، وقليـل ما هم.
والصنـف الثـاني: وهو الـذي يسـكن البادية مترحاًل بلا مـواش، فلاحا 

بلا محـراث ولا أرض.
والفـرق بني هذيـن الصنفني هـو أن سـاكن الحضر رجـل قليـل، تتمثـل 
فيـه القِلـة في كل شيء. والثـاني رجـل الفطـرة الذي يرضى مـن الأشـياء بالعدم، 
ولكـن رب عـدم خري مـن القليـل، إذ إن رجـل المدينـة الـذي رضي بالقليل من 
الأشـياء، قـد تغلغلـت في نفسـه دواعـي الانحطـاط التـي قضـت عىل المدنيات 
المتعاقبـة عىل بالده من أيـام قرطاجنّـة، فهـو يحمـل روح الهزيمة بني جوانحه، 
فقـد عـاش حياتـه دائام في منحـدر المدينـة إذ هـو دائام في منتصـف طريـق. وفي 
منتصـف فكـرة، وفي منتصـف تطـور، لا يعـرف كيـف يصـل إلى هـدف، إذ هـو 
ليـس »نقطة الانطالق« في التاريخ كرجـل الفطرة؛ ولا » نقطـة الانتهاء » كرجل 

الحضـارة، بـل هـو » نقطـة التعليـق » في التطـور، وفي التاريـخ، وفي الحضـارة.
فرجـل المدينـة إذن يصدق عليه هـذان الوصفان: »رجل القلـة » و«رجل 
النصـف » الـذي دخـل في ميـدان فكـرة هـي الإصالح، فمسـخها )نصـف 
فكـرة( وأطلـق عليهـا اسـم » السياسـة » لأنـه لم يكـن مسـتعدا إلا لنصـف 

جهـد، ونصـف اجتهـاد، ونصـف طريق.
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واليـوم فـإن ذلـك الرجل المقل يحـاول وضـع القضية الجزائريـة في طريق 
نصـف الحـل، أمـام المجلـس المنصـف بني المسـتعمرين وأهـل البالد ذلـك 

المجلـس الـذي فرضـه الاسـتعمار كميـدان لإنصـاف المثقفين))).
فقـد صـار مـن الالزم أن نضـع أمامنـا المشـكلة بأكملهـا، وأن نأخـذ في 
اعتبارنـا -عىل الأخـص- عنصرها الأسـاسي: الرجـل، ويلزمنـا أولً أن نفهم 
كيـف يؤثر الإنسـان في تركيـب التاريخ الذي درسـنا قانونه في الفصل السـابق.
ومـن الملاحـظ أنـه في القـرن العشريـن يؤثـر الفـرد في المجتمـع بثلاثـة 

مؤثـرات:
أولً: بفكره.
ثانيًا: بعمله.

ثالثًا: بماله.
وحاصل البحث أن قضية الفرد منوطة بتوجيهه في نواح ثلاثة:

أولا- توجيه الثقافة.
ثانيا- العمل.

ثالثا- رأس المال.
* * *

ولا زال هذا النوع يحمل بين طياته كل النكبات التي تحل ببلاده، متكررة كل مرة في ثوب جديد. 	(((
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وْجِيهِ فِكْرَةُ التَّ

لا بـد لنـا- قبـل كل شيء- مـن تعريـف فكـرة التوجيـه، فهـو- بصفـة 
عامـة- قـوة في الأسـاس، وتوافـق في السري، ووحـدة في الهـدف فكـم مـن 
طاقـات وقـوى لم تسـتخدم، لأننـا لا نعرف كيـف نكتلها! وكم مـن الطاقات 
وقـوى ضاعـت فلـم تحقـق هدفهـا، حني زحمتها قـوى أخـرى، صـادرة عن 
نفـس المصـدر، متجهـة إلى نفـس الهـدف! فالتوجيه هـو تجنب هـذا الإسراف 

في الجهـد وفي الوقـت.
فهنـاك ملايني السـواعد العاملة، والعقـول المفكرة في البلاد الإسالمية، 
صالحـة لأن تسـتخدم في كل وقـت، والمهـم هـو أن نديـر هـذا الجهـاز الهائل، 
المكون من ملايين السـواعد والعقول، في أحسـن ظروفـه الزمنية، والإنتاجية، 

المناسـبة لـكل عضو مـن أعضائه.
وهـذا الجهـاز حني يتحـرك، يحـدد مجـرى التاريـخ نحـو الهـدف المنشـود، 
وفي هـذا تكمـن أساسـا فكـرة توجيه الإنسـان، الـذي تحركـه دفعة دينيـة، وبلغة 
الاجتامع: الذي يكتسـب من فكرتـه الدينية معنـى )الجماعة( ومعنـى )الكفاح(.

قَافَةِ تَوْجِيهُ الثَّ

تعريـف الثقافـة: إن توجيـه الأشـياء الإنسـانية يعنـي أولً تعريفهـا، وفي 
التاريـخ منعطفـات هائلـة خطرية، يتحتـم فيهـا هـذا التعريـف، والنهضـة 
في العـالم الإسالمي إحـدى تلـك المنعطفـات، والثقافـة مـن هـذه الأشـياء 

الأساسـية التـي تتطلـب بإلحـاح تعريفهـا، بـل تعريفني:
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الأول: يحددها في ضوء حالتنا الراهنة.
والثاني: يحددها حسب مصيرنا.

لأن جيلنـا هـذا حـد فاصل بني عهدين: عهد الكسـاد والخمـول، وعهد 
النشـاط والمدنيـة. فنحن قـد شرعنا في بناء نهضتنا منذ خمسني عامـا، ذلك هو 
مكاننـا أي تلـك هـي اللحظة الخاطفـة التي تسـجل نهاية الظالم في ضميرنا، 

ودبيـب الحياة في ذلـك الضمير.
فهـي اللحظـة الفارقة بين عهـد الفوضى الجامـدة، والجمـود الفوضوي، 

وعهـد التنظيم، والتركيـب والتوجيه.
وحينام يصـل التاريـخ إلى مثـل هـذا المنعطـف مـن دورة الحضـارة، فإنه 
يصـل الى المنطقـة التـي تتصل فيهـا نهاية عهد ببدايـة عهد آخر، ويتجـاوز فيها 

مـاضي الأمة المظلـم، مع مسـتقبلها المشرق البسـام.
وهكذا حين نتحدث عن النهضة، يلزمنا أن نتصورها من ناحيتين:

1 - تلـك التـي تتصـل بالمـاضي، أي بخلاصـة التدهـور، وتشـعبها في 
والأشـياء. الأنفـس 

2 - تلك التي تتصل بخمائر المصير، وجذور المستقبل.
هـذا التمييـز الضروري ليـس موضوعـه مظهـر الرتف العقيل لطائفـة 
مـن النـاس مـن نـوع » الباشـوات »، ولكـن موضوعـه تكييـف حالة شـعب 
بأكملـه، وتقريـر مصريه، بام في ذلك حالة السـائل، مـا دام السـؤال موجودا 

في النظـام الاجتماعـي.
وإنـه ليجـب بـادئ الأمـر تصفيـة عاداتنـا وتقاليدنـا، وإطارنـا الخلقـي 
والاجتماعـي، ممـا فيـه مـن عوامـل قتالـة، ورمـم لا فائـدة منها، حتـى يصفو 

الجـو للعوامـل الحيـة والداعيـة إلى الحيـاة.



81 شروط النهضةمالك بن نبي

وإن هـذه التصفية لا تتأتـى إلا بفكر جديد، يحطم ذلـك الوضع الموروث 
عـن فرتة تدهور مجتمـع أصبح يبحث عـن وضع جديد، هو وضـع النهضة.

ونخلص من ذلك إلى ضرورة تحديد الأوضاع بطريقتين:
الأولى: سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي.

والثانية: إيجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل.
ولعـل هـذه النظرية قـد لوحـظ أثرهـا في الثقافـة الغربية في عهـد نهضتنا 
إذِ كان تومـاس الاكوينـي ينقيهـا- ولـو عن غري قصد منه- لتكون الأسـاس 

الفكـري للحضـارة الغربية.
ومـا كانـت ثورته ضـد ابن رشـد، وضد القديـس أوغسـطين، إلا مظهرًا 
للتجديـد السـلبي، حتـى يسـتطيع تصفيـة ثقافته ممـا كان يراه فكرة إسالمية؛ 

أو ميراثـا ميتـا فيزيقيًا للكنيسـة البيزنطية.
الثقافـة  رسـم  الـذي  الإيجـابي،  بالتحديـد  ديـكارت  بعـده  وأتـى 
الغربيـة طريقهـا الموضوعـي، الـذي يبنـى عىل المنهـج التجريبـي ذلك 
الطريـق، الـذي هـو في الواقـع السـبب المبـاشر لتقـدم المدينـة الحديثـة 

المـادي. تقدمهـا 
والحضـارة الإسالمية نفسـها قامـت بعمليـة التحديد هـذه مـن ناحيتها 
السـلبية والإيجابيـة، إلا أن الحضـارة الإسالمية قد جاءت بهذيـن التحديدين 
مـرة واحـدة، وصدرت فيهما عن القـرآن الكريم، الذي نفى الأفـكار الجاهلية 
الباليـة، ثـم رسـم طريق الفكـرة الإسالمية الصافيـة التي تخطط للمسـتقبل، 

بطريقـة إيجابيـة. وهـذا العمل نفسـه لازم اليوم للنهضة الإسالمية.
ولعـل هـذه المسـألة قد أصبحـت منذ زمـن قريـب موضع بحـث وتأمل 
وإننـا لنجـد فعاًل في روح الإصالح التـي هبـت عىل العـالم الإسالمي منذ 
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محمـد عبـده وتلامذتـه كابـن باديـس، بشـائر ذلـك التحديـد السـلبي الـذي 
حاولـوا فيـه تحطيـم عللنـا وعوامـل انحطاطنا.

ولكـن الدوائـر الأزهريـة والزيتونيـة لم تعبـأ بتلـك المحاولـة مـن قبـل 
محمـد عبـده وتلامذته، ولم تسـتطع أن تتصور في بعـض الأحيـان النتائج التي 
تقتضيهـا الحركـة الإصلاحيـة، وهـذا الأمـر يعـود بال شـك إلى مـا بقـي في 

أنفسـنا مـن وطـأة شـديدة للانحطاط.
وأمـا التحديـد الإيجـابي فإننـا، وإنِ كان قـد وضـح لنـا مجملـه، إلا أنه لا 

يـزال غامضـا غري محدد.
فليـس المقصـود هنـا مـن التحديد الإيجـابي وضع منهـاج جديـد للتفكير 
فـإن ديكارت قـد وضعه بصورة لا نتوهـم تغييرها إلا بانقالب علمي هائل، 

لا تحتملـه الظروف الآن.
وإنِام المقصـود تحديـد محتـواه مـن العنـاصر الجوهرية التـي نراهـا لازمة 

تمامـا للثقافـة وهي:
1 - الدستور الخلقي.

2 - الذوق الجمالي.

3 - المنطق العملي.
. )Cechnigue ( 4 - الصناعة بتعبير ابن خلدون أي

ولكـن هـذا التحديـد المـزدوج للثقافة لا أثـر لـه إلا إذا زال ذلـك الخلط 
الخطري الشـائع في العالم الإسالمي، بين ما تفيـده كلمتا " ثقافـة " و" علم ".
ففـي الغـرب يعرفـون الثقافـة: عىل أنهـا تـراث "الإنسـانيات الإغريقية 
اللاتينيـة" بمعنـى أن مشـكلتها ذات علاقـة وظيفيـة بالإنسـان: فالثقافـة على 

رأيهـم هي: " فلسـفة الإنسـان ".
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وفي البالد الاشرتاكية، حيـث يطبـع تفكري ماركـس كل القيـم، عـرف 
سـنوات  عرش  منـذ  قدمـه  الـذي  المشـهور  تقريـره  )يادانـوف( الثقافـة- في 
لمؤتمـر الحزب الشـيوعي في موسـكو- على أنهـا ذات علاقة وظيفيـة بالجماعة، 

فالثقافـة عنـده هـي: فلسـفة المجتمع.
ونزيـد هنـا أن هذيـن التعريفني يعتربان من الوجهـة التربوية مشـتملين 
عىل " فكـرة عامـة " عـن الثقافـة. دون تحديـد لمضمونهـا القابـل لأن يدخله 
التعليـم في سـلوك الفـرد وأسـلوب الحيـاة في المجتمـع. وهـذا مـا نريـد أن 

نحاولـه هنـا. حني نربـط ربطـا وثيقـا بني الثقافـة والحضارة.
وفي ضـوء هـذا الربـط تصبـح الثقافـة نظريـة في السـلوك، أكثـر مـن أن 
تكـون نظريـة في المعرفـة، وبهذا يمكن أن يقـاس الفرق الضروري بني الثقافة 
والعلـم. ولكـي نفهـم هـذا الفـرق يجـب أن نتصـور- مـن ناحيـة- فرديـن 
لمجتمـع  ينتميـان  ولكنهام  الاجتماعيـة،  الظـروف  وفي  الوظيفـة  في  مختلفني 

واحـد، كطبيـب إنجليـزي، وراع إنجليـزي مثاًل.
ومـن ناحيـة أخـرى نتصـور فرديـن متحديـن في العمـل والوظيفـة، ولكنهام 
ينتميـان إلى مجتمعني في درجـة تقدمهام وتطورهمـا، فـالأولان يتميـز سـلوكهما إزاء 
مشـكلات الحيـاة بتماثل معين في الـرأي، يتجلى فيه ما يسـمى "الثقافـة الإنجليزية".
بينام يختلـف سـلوك الآخريـن أحيانـا اختلافـا عجيبـا يـدل عىل طابـع 
الثقافـة الـذي يميـز أحـد الرجلني عـن صاحبـه، لأنـه يميـز المجتمـع الذي 

إليه. ينتمـي 
في  السـلوك  في  الأولى، والاختالف  الحالـة  في  السـلوك  في  التماثـل  هـذا 
الثانيـة، همـا الملاحظتـان المسـلم بهام في المشـكلة التي أمامنـا، وعليـه فالتماثل 

أو الاختالف في السـلوك ناتـج عـن الثقافـة لا عـن العلـم.
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ونحـن نريـد أن نؤكد هـذا، لندرك أن السـلوك الاجتماعـي للفرد خاضع 
لأشـياء أعـم من المعرفـة، وأوثق صلة بالشـخصية، منهم، بجمـع المعلومات، 

وهذه هـي الثقافة.
فالثقافـة إذن تتعـرف بصـورة عمليـة عىل أنهـا: مجموعـة مـن الصفـات 
الخلقيـة، والقيـم الاجتماعيـة التـي يلقاهـا الفـرد منـذ ولادتـه كرأسامل أولي 
في الوسـط الـذي ولـد فيـه، والثقافـة عىل هذا هـي المحيـط الذي يشـكل فيه 

وشـخصيته. طباعه  الفـرد 
وهـذا التعريـف الشـامل للثقافـة هـو الـذي يحـدد مفهومهـا، في المحيـط 
الـذي يعكـس حضـارة معينـة، والـذي يتحـرك في نطاقـه الإنسـان المتحضر.
وهكـذا نرى أن هـذا التعريف يضم بين دفتيه فلسـفة الإنسـان، وفلسـفة 
الجماعة، أي )مَعطِيَّات( الإنسـان )ومَعطِيَّات( المجتمـع، مع أخذنا في الاعتبار 
ضرورة انسـجام هـذه المعطيـات في كيـان واحد، تحدثـه عمليـة التركيب التي 

تجريهـا الرشارة الروحية، عندمـا يؤذن فجر إحـدى الحضارات.
ولكن لا سـبيل لعودة الثقافـة إلى وظيفتها الحضارية إلا بعـد تنظيف الموضوع 

مـن الحشـو أو الانحراف الذي أحدثـه فيه عدم فهمنا لمفهـوم " ثقافة ".
وهـذا يعنـي أنـه يجـب أولً أن نوضـح هـذا الحشـو مـن ناحيـة، ثـم أن 
نوضـح مـن ناحيـة أخـرى معنـى الثقافـة، حتـى يكـون سـلوكنا الشـخصي 
وأسـلوب الحيـاة في المجتمـع الـذي نعيـش فيـه مطابقني لمفهـوم لا غموض 
فيـه، لا مـن وجهـة التاريـخ أي عندمـا نتصـور الثقافـة كالشيء الـذي يصنع 
الـذي  كالشيء  الثقافـة  نعترب  التربويـة، عندمـا  الوجهـة  مـن  التاريـخ، ولا 
يكيـف الإنسـان الذي يصنـع التاريـخ، أي عندما نريـد فهم وظيفـة اجتماعية 

وتطبيقهـا في مجتمـع معني.
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الحرفية في الثقافة:

فأمـا الحشـو الـذي نشري إليه فإنـه نتج عن عـدم محاولتنـا تصفيـة عاداتنا 
وصياتنـا  ممـا يشـوبها مـن عوامـل الانحطـاط -كام أشرنـا سـابقًا- أن ثقافـة 

نهضتنـا لم تنتـج سـوى حرفيني منبثني في صفوف شـعب أمي.
ونحـن مدينـون بهـذا النقص لرجـل »القلة« الـذي بتر فكـرة النهضة فلم 
يـر في مشـكلتها إلا حاجاتـه ومطامعه، دون أن يـرى فيها العنرص الرئيسي لما 
في نفسـه مـن كسـاد وعليـه، فإنه لم يـرَ في الثقافـة إلا المظهر التافـه، فهي عنده: 

طريقـة ليصبح شـخصية بـارزة، وإن زاد: فعلم يجلـب رزقًا.
ونتيجـة هـذا التحريـف لمعنـى الثقافـة متجسـدة في ذات مـا نسـميه: » 

المتعاقـل«. أو  المتعـالم 
والحقيقـة أننـا قبـل خمسني عامـا كنـا نعـرف مرضـا واحـدا يمكـن علاجه، 
وهـو الجهـل والأميـة، ولكننـا اليـوم أصبحنـا نـرى مرضًا جديـدًا مسـتعصيًا هو 
)التعـالم(. وإن شـئت فقل: الحرفية في التعلم، والصعوبـة كل الصعوبة في مداواته.
وهكـذا فقـد أتيـح لجيلنـا أن يرى خالل النصـف الأخير من هـذا القرن 
ظهـور نموذجين من الأفـراد في مجتمعنا: حامـل المرقعات ذي الثيـاب البالية، 

العلمية. اللافتـات  وحامل 
فـإذا كنـا نـدرك بسـهولة كيـف نـداوي المريـض الأول، فـإن مداواتنـا 
للمريـض الثـاني لا سـبيل إليهـا. لأن عقل هـذا المريض لم يقتـن العلم ليصيره 
ضمريا فعـالا، بـل ليجعلـه آلـة للعيش، وسـلما يصعد بـه إلى منصـة البرلمان. 

وهكـذا يصبـح العلـم مسـخة وعملـة زائفة، غري قابلـة للصرف.
وان هـذا النـوع مـن الجهل لأدهـى وأمر من الجهـل المطلق، لأنه جهـل حجرته 
الحـروف الأبجديـة، وجاهل هذا النوع لا يقوم الأشـياء بمعانيهـا ولا يفهم الكلمات 
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بمراميهـا، وإنام بحسـب حروفهـا، فهـي تتسـاوى عنـده إذا مـا تسـاوت حروفهـا، 
وكلمـة »لا« تسـاوي عنـده »نعم« لـو احتمل أن حـروف الكلمتين متسـاوية.

وكلام هـذا المتعـالم ليـس »كتهتهة« الصبـي فيهـا »صبيانية« وبـراءة، فهو 
ليـس متدرجـا في طريق التعلـم كالصبي، وإنام »تهتهة« يتمثل فيها شـيخوخة 

وداء عضـال، فهو الصبـي المزمن.
فال بـد مـن إزالـة هـذا المريـض، ليصفـو الجـو للطالـب العاقـل الجـاد، 
وعليـه فـإن مشـكلة الثقافـة لا تخـص طبقـة دون أخـرى، بـل تخـص مجتمعنا 
كلـه، بام فيـه المتعلـم، والصبـي الـذي لمـا يبلـغ مرحلـة التعلـم، إنهـا تشـمل 
المجتمـع كلـه. مـن أعاله إلى أسـفله، إن بقي هناك علـو في مجتمع فقد حاسـة 

العلـو، فأصبحـت هـذه الحاسـة عنـده أفقيـة، زاحفـة، راقدة.
إنـه لمـن أوليـات واجبنـا أن تعـود الثقافـة عندنـا إلى مسـتواها الحقيقـي 
ولذلـك يجـب أن نحددهـا كعامـل تاريخـي لكـي نفهمها، ثـم كنظـام تربوي 

تطبيقـي لنشرهـا بني طبقـات المجتمـع.

معنى الثقافة في التاريخ:

لا يمكـن لنـا أن نتصـور تاريخا بال ثقافة، فالشـعب الذي فقـد ثقافته قد 
تاريخه. حتام  فقد 

والثقافـة- بام تتضمنه من فكـرة دينية نظمـت الملحمة الإنسـانية في جميع 
أدوارهـا مـن لدن آدم- لا يسـوغ أن تعترب علما يتعلمه الإنسـان، بل هي محيط 
يحيـط بـه، وإطـار يتحـرك داخلـه، يغذي الحضـارة في أحشـائه، فهي الوسـط 
الـذي تتكـون فيه جميـع خصائص المجتمع المتحضر، وتتشـكل فيـه كل جزئية 
مـن جزئياتـه، تبعـا للغايـة العليـا التـي رسـمها المجتمـع لنفسـه، بام في ذلك 

الحـداد، والفنـان، والراعـي، والعالم، والإمـام، وهكذا يتركـب التاريخ.
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فالثقافـة هـي تلـك الكتلـة نفسـها، بام تتضمنـه مـن عـادات متجانسـة 
وعبقريـات متقاربة، وتقاليـد متكاملة وأذواق متناسـبة. وعواطف متشـابهة. 
وبعبـارة جامعـة: هي كل مـا يعطي الحضارة سـمتها الخاصة. ويحـدد قطبيها: 
مـن عقليـة ابـن خلـدون. وروحانية الغـزالي. أو عقليـة ديـكارت. وروحانية 

جـان دارك. هذا هـو معنـى الثقافـة في التاريخ.

معنى الثقافة في التربية:

نوضـح  أن  فيجـب  التربـوي،  بمعناهـا  الثقافـة  نحـدد  أن  حاولنـا  وإذا 
هدفهـا، ومـا تتطلبـه مـن وسـائل التطبيـق.

فأمـا الهـدف فإنـه قد اتضـح بما قدمنـا في الفصـل السـابق مـن أن الثقافة 
ليسـت علام خاصـا لطبقـة من الشـعب دون أخـرى، بل هـي دسـتور تتطلبه 

الحيـاة العامـة، بجميـع مـا فيها مـن ضروب التفكري والتنـوع الاجتماعي.
وعىل الأخـص، إذا كانـت الثقافـة هـي الجرس الـذي يعربه المجتمع إلى 
الرقـي والتمـدن، فإنهـا أيضـا ذلـك الحاجـز الـذي يحفـظ بعـض أفـراده من 

السـقوط مـن فـوق الجرس إلى الهاوية.
وعىل هـدي هذه القاعدة تشـتمل الثقافـة في معناها العام عىل إطار حياة 
واحـدة، يجمـع بني راعي الغنـم والعـالم، بحيث توحـد بينهما دواعٍ مشرتكة، 
وهـي تهتـم في معناهـا الخـاص بكل طبقـة من طبقـات المجتمـع فيما يناسـبها 
مـن وظيفـة تقـوم بها، ومـا لهذه الوظيفـة مـن شروط خاصة، وعىل ذلك فإن 
الثقافـة تتدخـل في شـؤون الفـرد، وفي بنـاء المجتمـع، وتعالج مشـكلة القيادة 

فيـه، كما تعالـج مشـكلة الجماهير ...
وإذِا مـا أردنـا إيضاحـا أوسـع لوظيفـة الثقافـة فلنمثـل لها بوظيفـة الدم، 
فهـو يتركـب من الكريـات الحمراء والبيضاء، وكلاهما يسـبح في سـائل واحد 
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مـن »البلازمـا«، ليغـذي الجسـد: فالثقافـة هي ذلك الـدم في جسـم المجتمع، 
يغـذي حضارتـه، ويحمـل أفـكار »النخبـة« كام يحمل أفـكار »العامـة«، وكل 
مـن هـذه الأفـكار منسـجم في سـائل واحـد مـن الاسـتعدادات المتشـابهة، 

والاتجاهـات الموحـدة، والأذواق المتناسـبة.
وفي هـذا المركـب الاجتماعـي للثقافـة ينحرص برنامجهـا التربـوي، وهـو 

يتألـف مـن عنـاصر أربعـة.
يتخذ منها الشعب دستورا لحياته المثقفة:

1 - عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية.
2 - عنصر الجمال لتكوين الذوق العام.

3 - منطق عملي لتحديد أشكال النشاط العام ..
4 - الفـن التطبيقـي الموائـم لـكل نوع من أنـواع المجتمـع، أو )الصناعة( 

حسـب تعبير ابـن خلدون.
* * *
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التوجيه الأخلاقي

لسـنا هنـا نهتـم بالأخالق مـن الزاويـة الفلسـفية؟ ولكـن مـن الناحيـة 
الاجتماعيـة.

وليـس المقصـود هنا تشريـح مبادئ خلقية، بـل أن نحدد )قوة التماسـك( 
اللازمـة للأفـراد في مجتمـع يريـد تكوين وحدة تاريخيـة، هذه القـوة مرتبطة في 
أصلهـا بغريـزة )الحيـاة في جماعـة( عنـد الفـرد، والتي تتيح لـه تكويـن القبيلة 

والعشرية والمدينة والأمة.
تتجمـع،  لكـي  الغريـزة  هـذه  البـداوة  في  الموغلـة  القبائـل  وتسـتخدم 
والمجتمـع الـذي يتجمـع لتكويـن حضـارة، فإنـه يسـتخدم نفـس الغريـزة، 

سـامية. خلقيـة  بـروح  ويوظفهـا  يهذبهـا  ولكنـه 
هـذه الـروح الخلقيـة منحة مـن السامء إلى الأرض، تأتيها مع نـزول الأديان، 
عندمـا تولـد الحضـارات، ومهمتهـا في المجتمع ربـط الأفراد بعضهـم ببعض، كما 
يشري إلى ذلـك القـرآن الكريم في قولـه تعـالى: )وَأَلَّفَ بَنْيَ قُلُوبِـِمْ لَـوْ أَنْفَقْتَ مَا 
هُ عَزِيـزٌ حَكِيمٌ(. َ أَلَّفَ بَيْنَهُـمْ إنَِّ فْـتَ بَيَْ قُلُوبِـِمْ وَلَكِـنَّ اللَّ رْضِ جَِيعًـا مَـا أَلَّ فِ الَْ

ومـن العجـب أن نجـد اتفاقًـا لـه مغـزاه ودلالتـه بني مـا توحي بـه هذه 
الآيـة، وبني معنـى كلمـة »ديـن« ) Réligion( في أصلهـا اللاتينـي فهي تعني 

هنالـك "الربـط والجمع".
وليـس من شـك في أن نظرات المثقفين عندنـا- أي المتعلمني- إلى المدنية 
الغربيـة مؤسسـة عىل غلـط منطقـي، إذ يحسـبون أن التاريـخ لا يتطـور، ولا 
تتطـور معـه مظاهـر الشيء الواحـد الذي يدخـل في نطاقـه، حتـى أنهم حين 
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ينظـرون إلى الشيء بعـد حني يحسـبونه قـد تبـدل بشيء آخـر، ومـا هـو في 
الحقيقـة إلا الشيء نفسـه، تنكـر لهـم في مظهـره الجديد.

الحـالي، ويضربـون  يومهـا  في  الغربيـة  المدنيـة  إلى  لينظـرون  شـبابنا  وإن 
صفحـا عـن أمسـها الغابـر، حيـث نبتـت أولى بذورهـا، وتلونـت في تطورها 
ونموهـا ألوانـا مختلفـة، وما فتئـت تتلون عبر السـنين حتى اسـتوت على لونها 

الحـاضر فحسـبناها نباتـا جديدا.
ولـو أننـا تناولنا بالدراسـة مشروعا اجتماعيـا، كجمعية حضانـة الأطفال 
في فرنسـا عىل سـبيل المثـال، لبدا لنـا من أول نظـرة في صورة جمعيـة تقوم على 
شـؤونها دولـة مدنيـة، فنحكـم إذا عليها بأنها مؤسسـة نشـأت في بـادئ أمرها 

على أسـس مدنيـة )لا دينية(! ..
في حني لو درسـنا تاريخها، ورجعنـا إلى أصول فكرتهـا الأولى، لوجدناها 
ذات أصـل مسـيحي، فهـي تديـن بالفضـل إلى القديـس )فانسـان دي بـول( 
الـذي أنشـأ مرشوع الأطفـال المشرديـن، خالل النصـف الأول مـن القـرن 

السـابع عشر.
غري أن نظرتنـا العابـرة هـذه، جعلتنـا ننظـر إليـه وكان تاريخـه قـد ابتـدأ 
مـن يـوم أن التفتـت أنظارنا إليـه، فأعرنـاه بعض اهتمامنـا في صورتـه الطارئة 
لا في جوهـره وهـذا شـان شـبابنا في نظرتهـم إلى الأشـياء، فـإن أكرب مصـادر 
خطئنـا في تقديـر المدنيـة الغربيـة أننـا ننظـر إلى منتجاتهـا وكأنهـا نتيجـة علوم 
وفنـون وصناعـات، وننسـى أن هـذه العلـوم والفنـون والصناعـات مـا كان 
لهـا أن توجـد، لـولا صالت اجتماعيـة خاصـة، لا تتصـور هـذه الصناعـات 
والفنـون بدونها، في الأسـاس الخلقـي، الذي قـام عليه صرح المدنيـة الغربية، 
في علومـه وفنونـه، بحيـث لـو ألغينـا ذلـك الأسـاس لرسى الإلغـاء عىل 
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جميـع مـا نشـاهده اليـوم مـن علـوم وفنـون، فلـو أخذنـا جهـاز الراديـو مثلا 
لرأينـا فيـه مجهـودات علميـة وفنيـة مختلفـة، دون أن يخطـر ببالنـا أثـر القيـم 
المسـيحية في بنـاء هـذا الجهـاز، على حين أنـه في الواقـع أثر من آثـار العلاقات 
 الاجتماعيـة الخاصـة، التـي وحدت جهودا مختلفـة )لهرتـز( " Hertz" الألماني، 
و»بـو بوف« " Popoff" الـروسي و)برانيل( "Branly" الفرنسي، و)ماركوني( 
الراديـو  فـكان  الأمريكـي   "Fleming" و)فليمـن(  الإيطـالي،   "Marconi  "
نتيجـة هـذه الجهـود جميعًـا وهـل هـذه العلاقـات الخاصـة في أصلهـا سـوى 

الرابطـة المسـيحية، التـي أنتجـت الحضـارة الغربيـة منـذ عهد شـارلمان؟
وهكـذا سـوف نصـل في النهايـة- إذا مـا تتبعنـا كل مظهـر مـدني مـن 
مظاهـر الحضـارة الغربيـة- إلى الروابـط الدينيـة الأولى التـي بعثـت الحضارة 

وهـذه حقيقـة كل عرص، وكل حضـارة.
كالأنصـار  متفرقـة  عنـاصر  مـن  خلقـت  التـي  هـي  الإسالم  روح  إن 
الجديـد  المجتمـع  في  الرجـل  كان  إسالمي، حتـى  مجتمـع  أول  والمهاجريـن 
يعـرض عىل أخيـه أن ينكحه من يختـار من أزواجـه، بعد أن يطلقهـا له، لكي 

يبنـي بذلـك أسرة!
إن قـوة التماسـك الضرورية للمجتمع الإسالمي موجـودة بكل وضوح 
في الإسالم، ولكن أي إسالم؟ ... الإسالم المتحـرك في عقولنا، وسـلوكنا، 

والمنبعـث في صورة إسالم اجتماعي.
وقـوة التماسـك هذه جديـرة بأن تؤلـف لنا حضارتنـا المنشـودة وفي يدها 
- ضمانـا لذلـك- تجربـة عمرهـا ألـف عـام، وحضـارة ولـدت عىل أرض 

قاحلـة، وسـط البـدو، رجـال الفطـرة والصحراء.



92
مالك بن نبي شروط النهضة

وْجِيهُ الْجَمَالِيُّ التَّ

أن  قبيحة  لصورة  يمكن  لا  نبوي«  »أثر  الجمال«  يحب  جميل  الله  »إن 
توحي بالخيال الجميل، فإن لمنظرها القبيح في النفس خيالً أقبح، والمجتمع 
الذي ينطوي على صور قبيحة، لا بد أن يظهر أثر هذه الصور في أفكاره، 

وأعماله، ومساعيه.
علماء  من  الاجتماعية  بالنفس  عنوا  من  كل  الملاحظة  هذه  بعثت  ولقد 

الأخلاق، أمثال الغزالي، لدراسة الجمال، وتقديره في الروح الاجتماعية.
اعتبارهم »الإحسان«  الصدد- في  هذا  أفكارهم -في  نلخص  أن  ويمكن 

صورة نفسية للجمال.
وترجمة هذا الاعتبار في لغة الاجتماع: أن الأفكار- بصفتها روح الأعمال 
في  الموجودة  المحسة،  الصور  من  تتولد  إنما  بوحيها-  تسير  أو  عنها  تعبر  التي 

الإطار الاجتماعي، والتي تنعكس في نفس من يعيش فيه.
وهنا تصبح صورًا معنوية يصدر عنها تفكيره.

ألوان، وأصوات، وروائح،  على  يشتمل  الذي  الإطار  في  الموجود  فالجمال 
من  الخاص  بطابعه  ويطبعها  بأفكاره،  للإنسان  يوحي  وأشكال،  وحركات، 

الذوق الجميل، أو السماجة القبيحة.
فبالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد الإنسان في نفسه نزوعا إلى 

الإحسان في العمل، وتوخيًا للكريم من العادات.
ولا شك أن للجمال أهمية اجتماعية هامة، إذا ما اعتبرناه المنبع الذي تنبع منه 

الأفكار، وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد في المجتمع.
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الواحد  بالجمال، فالشيء  كبرى  صلة  نظرنا- له  الأعمال- في  أزهد  أن  والواقع 
قد يختلف تأثيره في المجتمع باختلاف صورته التي تنطق بالجمال، أو تنضح بالقبح، 
ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكير الإنسان، وفي عمله، وفي السياسة التي يرسمها 

لنفسه، بل حتى في الحقيبة التي يحمل فيها ملابس سفره.
ولعل من الواضح لكل إنسان أننا أصبحنا اليوم نفقد ذوق الجمال، ولو أنه 
كان موجودا في ثقافتنا، إذن لسخرناه لحل مشكلات جزئية، تكون في مجموعها 

جانبا من حياة الإنسان.
ويكفينا للتدليل على ذلك ما نراه مثلً من شأن ذلك الطفل الذي يلبس الأسمال 
قاذورات  من  حيكت  ثياب  إنها  لقلنا  وصفها  شئنا  إن  القذرة، التي  البالية، والثياب 
وجراثيم، مثل هذا الطفل الذي يعيش جسمه وسط هذه القذارات والمرقعات غير 
ملايين  من  جزء  هو  بينما  معا،  والتعاسة  القبح  صورة  المجتمع  في  يحمل  المتناسبة، 
في  دفنت  قد  نفسه  شيئًا، لأن  يحرك  لا  التاريخ، ولكنه  تحرك  التي  والعقول  السواعد 
أوساخه، ولن تكفينا عشرات من الخطب السياسية لتغيير ما به من القبح، وما يسوده 

من الضعة النفسية، والبؤس الشنيع.
فإن هذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المسلم به، بل عن تفريطنا في حياتنا.

ولنستخدم أبسط معنى للجمال، ولننظر من قريب إلى أسمال هذا الطفل، 
في- على كونها أسمالا- تحمل معنى القبح، وتحمل أكثر من ذلك جراثيم تقتله 
لنفس  سجن  ولكنها  فقط،  للوسخ  جرابًا  الأسمال  هذه  فليست  وأدبيًا،  ماديًا 

الطفل أيضا.
قتلت  مرقعاته  ولكن  عورته،  ستر  الخلقية،  الوجهة  من  الطفل  أراد  لقد 
كرامته، لأن العدالة الشكلية تذهب أحيانا إلى أن »الجبة« تصنع الشيخ، كما أن 

القبعة تصنع القسيس.
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وطنيا  لباسا  القبعة  فرض  حينما  كمال  مصطفى  أن  في  شك  من  وليس 
يحكم  الملبس  إن  إذِ  ملبس،  تغيير  لا  نفس،  تغيير  بذلك  أراد  إنما  للشعب، 

تصرفات الإنسان إلى حد بعيد.
فإذا ما لاحظنا أن مرقعات طفلنا قد أصبحت بما تحمل من أوساخ لا تقيه 
من البرد، أو الحر، وجدنا أيضًا أنها لا تستدر في الإنسان عطفا، بل تبعث فيه 
اشمئزازا، وذلك بتأثير الصورة الشنيعة، والرائحة الكريهة، والألوان المتنافرة.

وإن دستور الجمال في النفس الإنسانية ليعبر عن هذه المأساة كلها بكلمة واحدة: 
إنه لمنظر قبيح!! إلا أنه لا يقف عند هذا الحد، بل يوحي بالحل والمعالجة الممكنة.

ومن المؤكد أننا سوف لا نأتي له بثوب آخر فنحن نريد أن نخلِّصه من 
قبحه في سرعة ويسر، وإذِن فنحن نأخذ بيد هذا الطفل إلى الماء فننزع عنه 
الذوق،  إلى  أقرب  لون  ذات  منها  واحدة  بغسل  يقوم  بأن  مرقعاته، ونأمره 
قطعة تكفي لستر عورته يغسلها، ثم يرتديها، بعد أن يغتسل هو أيضا مما به 
من وسخ، ثم نأخذه إلى حلاق يحلق رأسه، ونتركه بعد ذلك يسير في حاله، 
بعد أن نعلمه كيف يقصد في مشيه، وكيف لا يطأطئ رأسه، فبهذا لا يظل 
فيه  يسعى لقوته، نجد  فقيرا  يصبح طفلً  الأوساخ، بل  من  متحركة  كومة 

صورة للفقر والكرامة، لا للقبح والمهانة.
لحل  يسعى  الجمال  ذوق  أن  نرى  المثل  هذا  بضربنا  أننا  ظان  يظننَّ  ولا 
المجتمع، باختيار  في  تأثيره  على  التدليل  أردنا  فحسب، بل  المساكين  مشكلات 

نموذج من صميم أوضاعنا الاجتماعية.
أما تأثيره فعام يمس كل دقيقة من دقائق الحياة، كذوقنا في الموسيقى، وفي 
بيوتنا،  تنظيم  وطريقة  والعطاس،  الضحك،  وأساليب  والعادات،  الملابس، 

وتمشيط أولادنا، ومسح أحذيتنا، وتنظيف أرجلنا.
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ولقد صدرت أخيرا بعض الأوامر في مدينة موسكو- نقلتها إلينا الصحافة 
بتاريخ 1957/ 3/8 - تلزم سكانها بأن يراعوا نظافة مدينتهم، فهم مهددون 
بفرض غرامة تبدأ من خمسة وعشرين روبلا إلى مائة روبل على كل من يبصق في 
الشارع أو يلقي بأعقاب )السجائر( على الرصيف، أو يعلق ملابسه في الشباك 
يركب  من  كل  وأيضا  الحوائط،  على  إعلانات  يلصق  أو  الشارع  على  المطل 

السيارات العامة بملابس العمل المتسخة.
فلو أننا سألنا عمدة موسكو مثلً عن السبب الذي دعا لمثل هذه الإجراءات 

لأجابنا بأنه: النظام.
أنه:  إلى  يذهب  فنان  بأنه: الصحة، وثالث  نظره  وجهة  من  طبيب  وجيب 

جمال المدينة.
بكل  خاص  وضع  يمليه  كسلوك  صادقة  الإجابات  هذه  من  إجابة  وكل 
فرد، ولكن جميع هذه الإجابات لا تكون صادقة إلا لأنها تعبر عن سلوك عام 
في  سميناه  الذي  الأعم  شكلها  في  نتصورها  التي  الشيوعية(  )الثقافة  يعكس 

تعريف الثقافة )المحيط( الاجتماعي.
وسط  في  إداري  أو  فردي  عمل  كل  في  تدخل  المحيط  فكرة  فإن  وعليه، 
متحضر، ولكنها تدخل ضمنا فقط- كما رأينا- لا على وجه التحديد، الذي نريد 

القيام به هنا حين نتحدث عن أحد مقومات الثقافة وهو: الجمال.
الجمال  إن  الجمال، بل  بذوق  متصل  محتوياته  بكل  الحضاري  والإطار 
هو الاطار الذي تتكون فيه أية حضارة، فينبغي أن نلاحظه في نفوسنا، وأن 
يرسمها  التي  نفسها  الجمال  شوارعنا، وبيوتنا، ومقاهينا، مسحة  في  نتمثل 
في  نشاز  أقل  يثيرنا  أن  يجب  مسرحي.  أو  سينمائي  منظر  في  رواية  مخرج 

الأصوات، والروائح، والألوان، كما يثيرنا منظر مسرحي سيء الأداء.
إن الجمال هو وجه الوطن في العالم، فلنحفط وجهنا، لكي نحفط كرامتنا، 

ونفرض احترامنا على جيراننا، الذين ندين لم بنفس الاحترام.
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((( الْمَنْطِقُ الْعَمَلِيُّ

 لسـنا نعنـي بالمنطق العميل ذلك الشيء الـذي دونت أصولـه، ووضعت 
قواعـده منـذ أرسـطو، وإنام نعني بـه كيفية ارتبـاط العمـل بوسـائله ومعانيه 
وذلـك حتـى لا نستسـهل أو نسـتعصب شـيئا، بغري مقيـاس يسـتمد معاييره 
مـن واقـع الوسـط الاجتماعـي، ومـا يشـتمل عليه مـن إمكانيـات، انـه ليس 
مـن الصعـب عىل الفـرد المسـلم أن يصـوغ مقياسـا نظريـا يسـتنتج بـه نتائج 
مـن مقدمـات محـددة، غير أنـه من النـادر جـدا أن نعـرف المنطـق العملي، أي 

اسـتخراج أقصى مـا يمكـن مـن الفائدة مـن وسـائل معينة.
ونحـن أحـوج مـا نكـون إلى هـذا المنطـق العميل في حياتنـا، لأن العقـل 
المجـرد متوفـر في بلادنا، غري أن العقـل التطبيقي الذي يتكـون في جوهره من 

الإرادة والانتبـاه فشيء يـكاد يكـون معدوما.
فالمسلم يتصرف مثلً في أربع وعشرين ساعة كل يوم: فكيف يتصرف فيها؟

وقـد يكـون له نصيـب من العلـم، أو حظ مـن المـال، فكيف ينفـق ماله، 
ويسـتغل علمه؟

وإذا أراد أن يتعلـم علام أو حرفـة، فكيـف يسـتخدم إمكانياتـه في سـبيل 
الوصـول إلى ذلـك العلـم أو تلـك الحرفة؟

الثقافـة  مشـكلة  كتـاب  للمؤلـف  فليراجـع  اشـمل  تحليال  أراد  فـإذ 
]ص:87[. حيـث توسـع في تحليـل معنـى المنطـق العميل. وكذلـك كتابـه 

بعدمـا. ومـا  ]ص:62[  الجديـد  البنـاء  في  حديـث 

لعل القارئ لا يجد كفاية من التفاصيل في هذا الفصل. 	(((
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إننـا نـرى في حياتنـا اليوميـة جانبـا كبريا مـن )اللافاعليـة( في أعمالنـا إذ 
يذهـب جـزء كبري منهـا في العبـث، والمحـاولات الهازلـة.

وإذا مـا أردنـا حرصا لهـذه القضيـة فإننـا نـرى سـببها الأصيـل في افتقادنا 
الضابـط الـذي يربـط بني عمـل وهدفـه، بني سياسـة ووسـائلها، بني ثقافـة 
ومثلهـا، بين فكرة وتحقيقها: فسياسـتنا تجهل وسـائلها، وثقافتنـا لا تعرف مثلها 

العليـا، وإن ذلـك كلـه ليتكـرر في كل عمـل نعملـه وفي كل خطـوة نخطوها.
ولقـد يقـال: إن المجتمـع الإسالمي يعيـش طبقـا لمبـادئ القـرآن، ومـع 
ذلـك فمـن الأصـوب أن نقول: إنـه يتكلم تبعـا لمبـادئ القرآن، لعـدم وجود 

المنطـق العملي في سـلوكه الإسالمي.
ونظـرة إلى واقعنـا لنرى الرجل الأوروبي والرجل المسـلم: أيهما ذو نشـاط 

وعزم وحركـة دائبة؟
ليـس هـو الرجل المسـلم بكل أسـف، الـذي يأمره القـرآن كما يعـرف ذلك 
تمامـا- بقولـه تعالى: )واقصد في مشـيك( وقولـه: )ولا تمـش في الأرض مرحا(.

ألم نقل: إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكر؟
ولكـن منطـق العمـل والحركـة، فهـو لا يفكـر ليعمـل، بـل ليقـول كلامـا 
مجـردا، بـل أكثـر من ذلـك. فهـو أحيانـا يبغض أولئـك الذيـن يفكـرون تفكيرا 
مؤثـرا. ويقولـون كلاما منطقيـا من شـأنه أن يتحول في الحال إلى عمل ونشـاط.
ومـن هنا يأتي عقمنـا الاجتماعـي، فنحن حالمـون، يقصنا المنطـق العملي، 
ولننظـر إلى الأم التـي تريـد أن تـربي ولدهـا، فهـي إمـا أن تبلـده بمعاملـة أم 
متوحشـة، وإمـا أن ترخـي لـه العنـان، وتتميـع معـه، فـإذا أبـدت إشـارة أو 
أصـدرت أمـرا، شـعر الطفـل بتفاهـة إرادتهـا، فلـم يعبـأ بهـا، إذ إن الوهـن 

والسـخف يطبعـان منطـق قولهـا، حتـى في عني هـذا الصبـي المسـكين.
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نَاعَةُ الصِّ

لا نعنـي بالصناعـة ذلـك المعنـى الضيـق المقصـود من هـذا اللفـظ بصفة 
عامـة في البالد الإسالمية، فـإن كل الفنـون والمهـن والقـدرات، وتطبيقات 

العلـوم تدخـل في مفهـوم الصناعة.
والراعـي نفسـه لـه صناعتـه، وممـا يدلنـا عىل القيمـة الاجتماعيـة لهـذه 
الحرفـة المتواضعة الزهيدة، أن لها مدرسـة وطنية في فرنسـا بمدينـة )رامبولية( 
مـن ضواحـي باريس، فلـو رأينا الراعـي الخريج من هـذه المدرسـة، والراعي 

عندنـا، يقـود كل منهام قطيعـه، لعلمنا أي فـرق بينهما؟
ومـن المسـلم بـه أن الصناعـة للفـرد وسـيلة لكسـب عيشـه، وربام لبناء 

مجـده، ولكنهـا للمجتمـع وسـيلة للمحافظـة عىل كيانـه، واسـتمرار نمـوه.
وعليـه، فإنـه يجب أن نلاحـظ في كل فن هذيـن الاعتبارين. وإنـا لنرى في هذا 
الباب ضرورة إنشـاء مجلـس للتوجيه الفنـي، ليحل نظريا وعمليا المشـكلة الخطيرة 

للتربيـة المهنيـة، تبعا لحاجـات البلاد. وقد بـدأ الأخذ بهذا الاتجـاه في مصر الآن.
هـذا الحل المنطقي لمشـكلة الصناعة هـو الذي يتيح لرجـل الفطرة ورجل 
القلـة )المدينـة(؛ أن يلجـا معـا بـاب الحضـارة التـي بـدأت فعلً ترشق علينا 
شمسـها ونحـن واقفـون على مفرتق الأقـدار، وفي مهـب الأهـواء والمبادئ، 

وشـعوبنا قلقـة لا تعرف لنفسـها طريقا.
ولسـوف تخيـب آمالنـا التـي عقدناها إذا مـا عولنـا في قضيتنا عىل العلم 
الـذي نتعلمـه في المـدارس الرسـمية أو غري الرسـمية، أو عىل مـا تعدنـا بـه 

السياسـات الانتخابيـة، ومـا تعدنـا إلا غـرورا.
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ولقـد نعلـم أن الحـل الوحيـد منـوط بتكويـن الفـرد الحامل لرسـالته في 
التاريـخ، فقـد صـار مؤكـدا أن السرقـة الكربى التـي ورثنـا عنهـا جيال من 
)المتعالني(، ورثنـا عنهـا التنافس عىل المقاعد الأولى، حتى في لجـان الإنقاذ في 

كارثـة فلسـطين في البلاد الإسالمية.
كل هـذه الفضائـح التي يغذيها الاسـتعمار بـكل عنايـة، لا يمكن أن نضع 

لهـا حدا إلا بتحديـد الثقافة.
وإن الإمكانيـات البسـيطة في البالد الإسالمية لتسـمح لنـا بـأن نصـبَّ 
هـذا التحديـد سريعـا في واقع التاريـخ، وأن نكون القيـادة الفنيـة التي نحتاج 

الآن. إليها 
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خْلَقِيُّ الْمَبْدَأُ الَْ

وْقُ الْجَمَالِيُّ فِي بِنَاءِ الْحَضَارَةِ وَالذَّ

مـا مـن حـوار شـجر بني الرجـل والمـرأة، منـذ آدم وحـواء، سـواء كان 
ذلـك في صـورة رمزيـة ترمـز إليها بعـض الإشـارات أو كان في صـورة لغوية 
تنطـق بهـا بعض الكلامت إلا والمـرأة تحـاول أن تظهر مـن خلال هـذا الحوار 
في مظهـر الجامل بينام الرجـل يحـاول أن يتخـذ لـه مظهـر القـوة. في حني أن 

القـوة هنـا ضرب مـن الجمال.
كذلـك الجمال الريـاضي الذي تعرب عنه الألعـاب الأولمبية، كام يصورها 

الخالد. فيديـاس  نحت 
ا  وإنِ هـذا المظهـر من قبل المـرأة. وتلـك المحاولة من طرف الرجـل ليعبِّ
عـن ذوق الجامل في أبسـط صـوره، كام أنهام المرجـع البعيـد الـذي إليـه يرد 

تاريـخ كل فـن ومولده.
فـكل علاقـة تنشـأ بني المـرأة والرجـل، مهام تكـن درجـة البسـاطة في 
المجتمـع الـذي يعيشـان فيـه تقـع بطبيعتهـا، وبحكـم الغريـزة. تحـت قانـون 

ذوق الجامل بام فيـه مـن بسـاطة أو تعقـد حسـب تطـور ذلـك المجتمـع.
والفنـون جميعهـا: التصويـر والموسـيقا والشـعر والنحت الـخ .. إنما تعبر 

عـن تلك العلاقـة خلال القـرون وعرب التاريخ.
والمـرأة مـن قبائـل الكونجـو حينام تشـق شـفتيها لتركـب فيهام قرطني 
مـن نحـاس، إنام تقوم- كام يقولـون اليـوم- بعمليـة تجميـل مطابقـة لتطور 

. سطها و
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كام أن المـرأة الصينية المعاصرة لسـون يات سني، التي كانـت في طفولتها 
تضـع قدميهـا في قالـب مـن حديـد حتـى لا يزيـد طولهما عـن قدر معني، إنِما 

هـي في هـذا تتجمل بمثل هـذه العملية القاسـية.
هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحية أخـرى، فإنه منـذ هابيـل وقابيل مـا اجتمع 
رجـل برجـل إلا وتنشـأ بينهام علاقـة تخضـع بحكـم طبيعتهـا منـذ اللحظـة 

الأولى لقانـون أخلاقـي.
مـن هنـا يتضـح لنـا أن المجتمـع ينتـج، مهما تكـن درجـة تطـوره، بذورا 
أخلاقيـة وجماليـة نجدهـا في عرفـه وعاداتـه وتقاليـده. أي فيام نصطلـح على 

تسـميته بــ )ثقافة( في أوسـع معـاني هـذه الكلمة.
وطبيعـي أنـه بقدر مـا تكون هـذه » الثقافة » متطـورة فإن البـذور الأخلاقية 
والجماليـة تكـون أقـرب إلى الكامل. حتـى تصبـح بالتـالي القوانين المحـددة التي 
حضارتـه. وليـس  عليـه  تقـوم  الـذي  المجتمـع. والدسـتور  نشـاط  لهـا  يخضـع 
للثقافـة، في صورتهـا الحيـة. أعني كنشـاط، تقسـيمات تفصل بعضهـا عن بعض. 
كتلـك الفصـول التـي نصفهـا حينما نـدرس الثقافـة دراسـة نظريـة- وإلا كانت 
ثقافـة ميتـة، قـد حنطهـا الزمن، وفصـل بعـض أجزائها عـن بعض علامء الآثار 

أو علامء التاريـخ الذيـن يختـارون أحيانًا لتبسـيط الأشـياء دراسـتها مجزأة.
أمـا الثقافـة في صورتها الحية، فهي وحـدة ذات أجزاء متماسـكة ومترابطة 
فيام بينهـا بروابـط داخليـة تحددهـا عبقريـة الشـعب الـذي وضعهـا مطابقـة 

لأخلاقـه وأذواقـه وتاريخه.
والروابـط هـذه هـي التـي تضـع عىل الثقافـة طابعهـا الخـاص. فتضـع 
طابعـا خاصـا لأسـلوب الحيـاة في المجتمع ولسـلوك الأفـراد فيـه. بمعنى أنها 

تحـدد كل الميـزات الإنسـانية والتاريخيـة الخاصـة بتلـك الثقافـة.
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إن هنـاك عىل الخصوص صلة بين المبـدأ الأخلاقـي وذوق الجمال، تكون 
في الواقـع علاقـة عضوية ذات أهميـة اجتماعية كبيرة. إذ إنها تحـدد طابع الثقافة 
كلـه، واتجـاه الحضـارة حينما تضع هـذا الطابع الخـاص على أسـلوب الحياة في 

المجتمـع، وعلى سـلوك الأفراد فيه.
فالحيـاة في مجتمع معين قبـل أن تتأثر بالفنون والصناعـات، أي بالجانب المادي 
ـا ولونًا شـاملً. يجعالن جميع  أو الاقتصـادي مـن الحضـارة تتخـذ لهـا اتجاهًـا عامًّ

تفاصيلهـا مرتبطـة بالمبـدأ الأخلاقـي وبذوق الجمال الشـائعين في هـذا المجتمع.
وبعبـارة أدق إنهـا تكـون مرتبطـة بالعلاقـة الخاصـة القائمة بينهام. ونتيجة 
هـذه العلاقـة تأتـى أولً في ترتيـب خاص يقـدم أو يؤخـر المبـدأ الأخلاقي على 
ذوق الجامل في »سـلم« القيـم الثقافيـة. حتى يتكـون نموذج معين مـن المجتمع 
بسـبب هـذا الترتيـب. ويمكننا أن نصـوغ هذه العلاقـة في صورة جبريـة هكذا.

مبدأ أخلاقي + ذوق جمال= اتجاه حضارة.
وتعترب إذن هـذه المعادلـة كمقيـاس عام يدل عـن اتجاه الحضـارة كما يدل 
مـا يسـميه علامء الرياضـة »الدالـة« )le discriminant( في المعـادلات الجبرية 

الثانية))). الدرجـة  من 
كذلـك شـأن الحضـارة. تتغير ميزاتهـا وتتجه بوجـه خاص، طبقًـا لعلاقة 
المبـدأ الأخلاقـي وذوق الجامل في المعادلـة الحضارية. أي طبقًـا لترتيب هذين 

العنصرين في تلـك المعادلة.
وعليـه، فإنـه يمكننـا القـول بـأن هنـاك، بصـورة عامـة، نموذجني مـن 
المجتمـع: نمـوذج يقوم فيه النشـاط أساسـا، عىل الدوافـع الجماليـة ونموذج 

يقـوم فيـه النشـاط عىل الدوافـع الأخلاقيـة أولً.

على شرط أن نعتبر ترتيب عنصريها ثابت لا يتغير. على خلاف المعادلات الجبرية العادية. 	(((
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وهـذا الاختالف الأسـاسي ليـس مجـرد اختلاف شـكلي .. إنه يـؤدي إلى 
نتائـج تاريخيـة ذات أهميـة كبيرة.

فالنموذجـان اللـذان يختلفـان هكذا. بسـبب اختلافهام في ترتيب عناصر 
الثقافـة لا يتطـوران في اتجـاه واحـد، بـل إنـه في بعـض الظـروف تنشـأ بينهام 
مناقضـات جذريـة: حتى إن الأمـر الذي لا يريـد أحدهما- بـل ولا يمكنه أن 

يريـد- تحقيقـه بسـبب أخلاقي، نـرى الآخـر يحققه، بسـبب جمالي.
ولنتخذ دليلا على هذا من حضارتين:

1 - إنِ المجتمـع الغـربي. قـد مـارس، مـن بين فنونـه، فـن التصوير 
وتصويـر المـرأة العاريـة عىل الخصـوص بسـبب الدافـع الجاملي. بينما لا 
نـرى الفن الإسالمي قد خلـف آثـارا في التصوير كذلك الذي نشـاهده 
في متاحـف الحضارة الغربية لأن الرادع الأخلاقي في المجتمع الإسالمي 
لا يطلـق العنـان للفنـان أن يعرب عن كل ألـوان الجمال وعىل الخصوص 

المـرأة العارية.
2 - إن تطـور الملابـس في المجتمـع الغربي، قد انطلق مـن نقطة معينة، هو 
إبـراز جمـال المـرأة في الشـارع بكل ما يمكـن أن يوضـح مظهره، بينام نجد أن 
تطـور الملابـس في المجتمع الإسالمي قد اتخـذ اتجاها مخالفا تمـام الاختلاف إذ 
هـو يهدف أساسًـا بوسـائل "ملاية اللف" أن يخفـي جمال المرأة في الشـارع))).

وليـس الأمـر في هذين الاتجاهين أمـر تفكير واختيـار وإنما هـو أمر تقليد 
يخضـع للوراثـة الاجتماعية وللعـادات والتقاليـد. وليس يعني هـذا أن الثقافة 

الإسالمية تفقـد عنصر الجامل. وإنما تضعه في مـكان آخر في سـلم القيم.

عندما تظهر المرأة المسلة بالبكيني على البلاج العمومي فإن هذا لا يعنى أن المجتمع الإسلامي قد  	(((
غير ملبسه، بل إنه قد بدأ يغير اتجاهه الأصيل.  مستعيرا دوافع التعبير من مجتمع آخر دون أن يشعر.
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فـكل ثقافـة تتضمـن عنرص "الجامل" وعنرص "الحقيقـة" غري أن عبقريـة 
أحدهمـا تجعـل محورها من الجمال بينام الأخرى تفضل أن يكـون محورها "الحقيقة". 

والاختالف هـذا يعـود إلى الأصـول البعيدة.
فالثقافة الغربية قد ورثت ذوق الجمال من التراث اليوناني الروماني.

أمـا الثقافـة الإسالمية فقـد ورثت الشـغف "بالحقيقـة" من بني ميزات 
الفكـر السـامي. فـكان رواد الأولى وحملـة لوائهـا، زعامء الفـن مـن فيدياس 
Phidias إلى مخائيـل أنجلـو Angelo Michel بينام قـادة الأخـرى أنبيـاء مـن 

إبراهيـم إلى محمـد.
ومـن هنـا لم يكـن مـن محـض الصدفـة أو مـن لغـو الحديـث، أن مؤرخي، 
"النهضـة" الأوروبية يحددونها بأنهـا "رجوع إلى الحضارة الرومانيـة اليونانية".
ولقـد كان لهـذا الاختالف في الأصـول البعيـدة للحضارتني، أثـر فيام 

ينتجـه الفكـر، في كل واحـدة منهام.
فالعبقريـة الأوروبيـة أنتجـت مناهـج أدبيـة كتبـت عىل رايتهـا خالل 
القـرون أسامء لامعـة منـذ ) Zschyle( اسشـيل وسـوفوكل ) Sophocle( إلى 
راسني وبلزاك ودستويفسـكي حتى برناردشـو. غري أن هـذه العبقرية بعيدة 

عـن وحـي التـوراة والإنجيـل والفرقان.
وعىل العكـس مـن ذلـك فـإن الأدب العـربي والأدب الإسالمي بصفة 
عامـة. لم ينتـج التراجيديـة ) Tragedie( ولا القصـة ) Roman( بـل لم يحـاول 

أن ينتجهام إلا في القـرن العشريـن، وفي صـور تدعـو أحيانا للأسـف.
وعليـه فـإن كل ثقافة تتضمن علاقـة "مبدأ أخلاقـي- ذوق جمالي" تكون 
ذات دلالـة عـن نـوع عبقريـة مجتمع معني. وهي ليسـت تطبع إنِتاجـه الأدبي 

بطابـع خاص فحسـب وإنما تحـدد اتجاهه في التاريـخ أيضا.
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أننـا نسـتطيع مثال أن نعترب الاسـتعمار "كظاهـرة ثقافيـة" يـدل عىل أن 
الثقافـة الغربيـة حـددت علاقـة "مبـدأ أخلاقـي- ذوق جمـالي" بصفـة معينة 
وذلـك بـأن قدمـت العنرص الثـاني عىل الأول في ترتيـب القيـم فأثـر هـذا 

بالإنسـانية. الأوروبي  الإنسـان  علاقـة  في  الترتيـب 
فـكل ثقافـة سـيطرة ) empire'Culture d( هي في أساسـها ثقافة تنمو 
فيهـا القيـم الجمالية على حسـاب القيم الأخلاقيـة. وهكذا يمكننـا أن نتتبع 
هـذه الاعتبـارات إلى أبعـد مـدى. فنـرى كيـف أن ثقافـة تمنـح الأولويـة 
لـذوق الجامل، تغـذي حضارة تنتهـي إلى فضيحة حمـراء .... يقـود جنونها 
رجـل مثل نريون أو امرأة مثل مسـالين ) Messaline( وذلك لأنها تسـيطر 

الأنوثة. دوافـع  عليها 
تمنـح  التـي  الثقافـة  أن  أخـرى. كيـف  ناحيـة  مـن  نلاحـظ  أننـا  كام 
والجمـود.   التحجـر  مآلهـا  حضـارة  الأخلاقـي، تكـون  للمبـدأ  الأولويـة 
وتنتهـي إلى فضيحـة صامتـة سـوداء تتيـه في مجاهـل تصـوف متقهقـر يقود 

جنونـه مشـايخ الطـرق.
كام أننـا لو تتبعنـا مفعول علاقة " مبـدأ أخلاقي- ذوق جمـالي" في مركب 
الحضـارة لوجدنـا أن لـه أثـرا كبريا في مجـالات أخـرى مثـل تركيـب الأسرة 

حيـث تسـود الأم أو يسـيطر الأب وفي اتجـاه الأدب بصـورة عامة.
فـإن العلاقـة التـي نحن بصددها تحـدد نزعة "الفـن للفن" التـي يتعارف 
عليهـا القـوم في المجتمعـات التـي تمنـح الأولويـة "لـذوق الجامل" كام تحدد 
مـن ناحيـة أخرى نزعـة " الأدب الملتـزم" في المجتمعات التـي تقدم الأخلاق 
بصـورة مـا. عىل الجامل. والتقديـم والتأخري هـذا ينتهـي أيضـا إلى تحديـد 

مناهـج سياسـية مختلفة تمـام الاختلاف.
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فبينام ينزع منهـج إلى تأسـيس ديمقراطية تجعل حرية الفـرد هدفها وذلك 
بدافـع جمـالي إذا بالأخـرى تنهـج إلى ديمقراطيـة تسـتهدف سـعادة المجتمـع 

وذلـك بدافـع أخلاقي.
وعليـه فإنـه حينام توضـع مشـكلة توجيـه الثقافـة. فإنـه يجـب أن تراعى 
العنـاصر  بـأن  الحيـاة. علام  ضرورات  جميعهـا. بحسـب  الاعتبـارات  هـذه 
الثقافيـة موجـودة في كل حضـارة تواجـه هـذه الضرورات. غري أن تأثيرهـا 
يختلـف في الحيـاة والتاريـخ بحسـب ترتيبهـا في سـلم القيـم المصطلـح عليه.
وإن هـذا ليبني لنـا مـدى الأهميـة التـي ينبغـي لنـا أن نعيرهـا لعنـاصر 
الحضـارة، ولكـن  مركـب  في  الفرديـة  لقيمتهـا  بالنسـبة  فقـط  ليـس  الثقافـة 

المركـب. هـذا  في  لعلاقاتهـا  بالنسـبة 
هـذه  في  يحـدث  خلـل  أي  أن  الأسـطر  هـذه  مـن  لنـا  يبني  فإنـه  وبهـذا 
العلاقـات فإنـه قـد ينتهـي في آخـر المطـاف إلى خلـل في تـوازن الحضـارة وفي 

كيانهـا.
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تَوْجِيهُ الْعَمَلِ

ا مِـنْ أَنْ يَـأْكُلَ مِـنْ عَمَـلِ يَـدِهِ وَإنَِّ نَبـِيَّ  »مَـا أَكَلَ أَحَـدٌ طَعَامًـا قَـطُّ خَرْيً
م كَانَ يَـأْكُلُ مِـنْ عَمَـلِ يَـدِهِ« »حديـث شريـف« قلنا إن  الَ ِ دَاوُدَ عَلَيْـهِ السَّ اللَّ
حل مشـكلة الإنسـان يتكامـل في ثلاثة عنـاصر أساسـية هي: توجيـه الثقافة، 

وتوجيـه العمـل، وتوجيـه رأس المال.
وقـد انتهينـا في الفصل السـابق من دراسـة توجيـه الثقافـة، والآن نبدأ في 

دراسـة توجيـه العمـل، وهو الحلقـة الثانية من مشـكلة الإنسـان.
ولقـد يظهـر بعـض الغرابـة، عندمـا نلاحـظ درجـة النمـو الاجتماعي في 
البالد الإسالمية، في الحديـث عـن توجيـه شيء يـكاد يكـون لا وجـود له!! 
إن الشـبح المألـوف للمتعطل في هـذه البلاد- ذلك المسـكين الـذي يقتل وقته 
بال شـعور فيما لا يجـدي- قد أصبـح هذا الشـبح نقطـة اسـتفهام مقلقة تحت 

عنـوان هـذا الفصل.
ولكـن ألم نتحـدث عـن توجيـه الثقافـة؟ فهـل هنـاك ثقافـة في بلادنا؟ لا 
بـأس عىل كل حال مـن أن نتحـدث عن توجيـه شيء لا وجـود لـه، فحديثنا 

نفسـه محاولـة لخلقـه، وإسـهام في تكوينه.
ونقطـة الاسـتفهام هـذه لا تسـد الطريـق إلا عىل مـن ينظـر إلى الأشـياء 
في وضعهـا لا في مصيرهـا. والعمـل وحـده هو الـذي يخط مصير الأشـياء في 

الاجتماعي. الإطـار 
ورغـم أنـه ليـس عنرصا أساسـيا كالإنسـان والزمـن والرتاب، إلا أنـه 
يتولـد مـن هـذه العنـاصر الثلاثـة، لا مـن الخطـب الانتخابيـة أو الوعظيـة.
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فعندمـا كان المسـلمون الُأوَل يشـيدون مسـجدهم الأول بالمدينـة، كان 
هـذا أول سـاحة للعمـل صنعـت فيهـا الحضـارة الإسالمية.

فلـو أننـا نظرنـا إلى هـذه السـاحة في بسـاطتها، وقلـة شـأنها في ذلـك الوقـت 
لدعانـا المشـهد إلى الابتسـام، ولكـن، أليـس هنالـك قـد تلقـى بنـاءو الحضـارة 
الإسالمية دروس العمـل؟؟!! أو ليسـوا هنالـك قـد قبضـوا لأول مـرة على عصا 
التاريـخ؟ إن الشيء الذي يهمنـا في المجتمع الناشـئ هو الناحية التربويـة في عملنا، 
لا الناحيـة الكسـبية، إذ إن الناحية الكسـبية لا تظهر إلا في المرحلـة التي تطابق عند 
علامء الاجتامع »تقسـيم العمـل«: وأي خلط بني هذيـن المظهرين يدفـع المجتمع 
الناشـئ إلى إهمـال شـطر مـن إمكاناتـه وأثقـال كاهلـه بالأعبـاء، التـي لا يمكـن 

تحملهـا إلِا لمجتمـع تطـور فعاًل، وأصبـح شـعاره: »كل جهـد يسـتحق أجرًا«.
أمـا في المجتمع الناشـئ، فـإن كلمة »أجر« تفقـد معناهـا، لأن العامل 
لا علاقـة لـه بصاحب عمـل، ولكن بجماعة أو عشرية يشـاطرها بؤسـها 

ونعماها.
إن توجيـه العمـل في مرحلة التكويـن الاجتماعي بعامة يعني سري الجهود 
الجماعيـة في اتجـاه واحـد، بام في ذلـك جهـد السـائل، والراعـي، وصاحـب 
الحرفـة، والتاجـر، والطالـب، والعـالم، والمـرأة، والمثقـف، والفالح، لكـي 

يضـع كل منهـم في كل يـوم لبنـة جديـدة في البنـاء.
فإعطـاء ثلاثة حـروف مـن الأبجدية عمـل، وتقبل هذه الحـروف عمل، 
وإزالـة أذى عـن الطريـق عمـل، وإسِـداء نصح عـن النظافة أو الجامل- دون 
أن يغضـب الناصـح حني لا يصغـى لنصحـه- عمـل، وغـرس شـجرة هنـا 
عمـل، واسـتغلال أوقـات فراغنـا في مسـاعدة الآخريـن عمـل، وهكـذا .. 

فنحـن نعمـل ما دمنـا نعطـي أو نأخـذ بصـورة تؤثـر في التاريخ.
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فتوجيـه العمـل هـو تأليـف كل هـذه الجهـود لتغيري وضـع الإنسـان، 
وخلـق بيئتـه الجديـدة، ومـن هـذه البيئة يشـتق العمـل معناه الآخر: )كسـب 

فـرد(. لكل  العيـش 
والواقـع أنـه يجـب أن يكـون التوجيه المنهجـي للحمل شرطـا عاما أولا، 
ثـم وسـيلة خاصة لكسـب الحيـاة بعد ذلـك، لأن هـذا التوجيه- حني يتحد 

مـع توجيـه الثقافـة، وتوجيـه رأس المال- يفتـح مجالات جديـدة للعمل.
وعىل قـدر ما يصبـح في البالد من فنيني وفنون وحـرف، تتجـه أحوال 
معيشـة الفـرد إلى وضعهـا الطبيعي حتما، ولا يمكن أن يحـدث هذا دون ذلك، 
لأنـه كلام تقـدم التوجيـه المثلـث للإنسـان تغري وجـه الحيـاة حتام، فيكتمل 

ويحتل مسـتوى أرفـع دائما.
والحـق أن كل عمـل الإنسـان قـد صـدر أولً عن يـده، فهي التي شـقت 
الطريـق لفكـره في عـالم الأشـياء التـي صنعتهـا، وكأنهـا كانـت بذلـك تخلـق 
فكـره، وتعـد مهـده، وإطـاره، والمحيـط الملائـم لتطـوره. فلنكـرم اليـد التي 

تمسـك بالمربد )والفـارة(، فمنهـا سـتنبثق المعجـزات التـي ننتظرها.
ولقـد انبثقـت المعجـزة فعاًل حني، تحركـت اليـد، فأمسـكت الآلـة، أو 
قلبـت الرتاب. وهكـذا نجـد أن توجيـه الثقافـة مـع توجيـه العمـل يعدان- 
دون أدنـى شـك- للابسي الأسامل، وللعاطلني، مكانهـم في المجتمع، في ظل 

والرفاهية. الكرامـة  مـن  وارف 
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تَوْجِيهُ رَأسِْ الْمَالِ

لم يكن رأس المال في حد ذاته هو المشكلة التي تعرض لها كارل ماركس في 
آرائه عام 1848، وإنما كان تعرضه لنتائجه الاجتماعية كرأسمالية.

وتفصيل ذلك أن الثورة الصناعية كانت في أيامه قد جاءت نتائجها الأولى في 
العاملة  )البروليتاريا(  طبقة  الأموال، وظهور  رؤوس  تركيز  الغربية، وكان  أوربا 
مبكرًا  التصنيع  فيها  ظهر  التي  المناطق  في  وبالأخص  العصر،  ذلك  يميز  ما  كبر 

كمقاطعة )الريناني( في ألمانيا، ومنطقة )بلاد الجال( ببريطانيا.
وعلى هذا فإن ظروف ذلك العصر لم تكن لتدعو كارل ماركس الى تحديد 
رأس المال من حيث هو آلة اجتماعية، وإنما من حيث هو آلة سياسية، بين يدي 
طبقة معينة هي "البرجوازية"، لاضطهاد طبقة أخرى هي " البروليتاريا". فهو 
قد نظر إلى رأس المال من هذه الزاوية، لأن أوضاع المجتمع وظروفه قد حتّما 

عليه النظر.
لا  فإنها  الإسلامية.  البلاد  حال   )1948 سنة  )في  الآن  الحال  هذه  يقابل 
تلك  غالب  في  بعد  يتكون  لم  نفسه  المال  رأس  لأن  الرأسمالية  مشكلة  تواجه 
البلاد: وإذن فالمشكلات التي كانت تعانيها أوربا في ذلك التاريخ لا تهم العالم 
الإسلامي اليوم، أو تمسه في شيء، فقد انتفت من بلادنا المشكلات التي خلفها 

رأس المال في أوربا.
الاختلاف  تمام  يختلف  طابع  ذات  الإسلامية  البلاد  في  القضية  فإن  وعليه 
دراسة  المشكلات  هذه  دراسة  علينا  حتما  كان  هنا  أوربا، ومن  في  صورتها  عن 
اجتماعية  آلة  باعتباره  أخرى  زاوية  من  ذاته  المال  رأس  تحديد  خاصة، وبالتالي 



111 شروط النهضةمالك بن نبي

ماركس  عالجها  رأسمالية، كما  فئة  يد  في  سياسية  آلة  المادي، لا  بالتقدم  تنهض 
ومدرسته، وذلك حتى يرتفع من الأذهان الغموض الذي يحيط ببعض المفاهيم 
الاقتصادية بسبب فهم مخطئ لمفهوم "رأس المال" ناشئ عن عدم فَهْمنا للمعنى 

الديناميكي لهذا المصطلح العلمي.
من  ليست   " رأسمال   " كلمة  أن  شيء  كل  قبل  نفهم  أن  لنا  وينبغي 
شيئين  بين  نخلط  دائما  تعودناه، فنحن  الذي  الشيء  من  هي  مصطلحاتنا، ولا 

متمايزين تمام التمايز: الثروة، ورأس المال.
يمكن  الثروة  أن  الاجتماعي، نلاحظ  بالمعنى  الاصطلاحين  كلا  ولتحديد 

فهمها من وجهتين في بلادنا:
1 - بالنسبة للمركز الاجتماعي لصاحبها. فهو فلاح، أو صاحب ماشية، 

أو صاحب ضيعة.
2 - بالنسبة لاستعمال صاحبها لها. وهو يستعملها في إطاره الذي تقتضيه 
مكاسب  بطابع  لنا  معرفة  الثروة  تظهر  الحالتين  كلتا  وفي  المحلية،  حرفته 
محلي  شيء  الاقتصادية، فهي  الدورة  في  الداخلة  المتحركة، غير  غير  الشخص 
مستقر في حقل صاحبه، أو داره، أو حول خيمته، وليس لها من عمل مستقل، 
كقوة مالية تدخل في بناء الصناعات وتمويلها، أو في تجارة التصدير والاستيراد، 

أو غير ذلك من الميادين الاقتصادية، كما هو الشأن في رأس المال.
فالثروة تلقب بلقب صاحبها، أما رأس المال فإنه ينفصل اسما عن صاحبه، 

ويصبح قوة مالية مجردة، وهذا شيء معروف عند الاقتصاديين.
هذه القيود التي تقعد بالثروة عن أن ترقى إلى مستوى رأس المال، تجعل منها 
في  الفرد  يستخدمه  شيئًا  والأدبية،  الاقتصادية  الناحيتين  من  بسيطًا،  بدائيًا  شيئًا 
كقوة  لغايتها  تسعى  لا  فهي  ورشته،  أو  قطيعه،  أو  عقاره،  مثل  الخاص،  ميدانه 

مالية مستقلة، بل لسد حاجات صاحبها المحدودة فحسب.
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وبعد هذا التوضيح لمعنى الثروة فإنه يسهل علينا تحديد معنى )رأس المال(، 
فهو في جوهره: " المال المتحرك " الذي يتسع مجاله الاجتماعي بمقتضى حركته 
حاجاته  تحدده  الذي  المقدار  من  الفرد، وأقصى  محيط  من  أكبر  محيط  في  ونموه 
الخاصة. وهو في العادة مجرد، لا ينسب إلى صاحبه فلا يقال " رأسمال فلان " 

وإنما فقط " رأسمال ".
ولقد سجل التاريخ أن بدء تكوين رأس المال قد ظهر مع ظهور الصناعات 
الميكانيكية، أي الصناعات التي من طبيعتها أن تجعل للمال دورا كبيرا يناسب 

مقتضياتها.
فالبلاد النائية التي تستورد منها المواد الأولية، ثم المصانع التي تحول فيها 
السلع،  تلك  فيها  تصرف  التي  الأسواق  ثم  ومنتجات،  سلع  إلى  المواد  تلك 
الخاص  الفرد  استعمال  نطاق  عن  متسعا، يخرج  دورا  للمال  جعل  قد  ذلك  كل 
ومحيطه، إلى محيط يتنقل فيه من بلد إلى بلد، مقيما لشبكة العلاقات الاقتصادية 

بين البلدان، ويصبح بذلك قوة ممولة، يطلق عليها "رأس المال ".
ولا شك أن المال الذي تصبح هذه حاله، من التنقل بين البلاد، يخلق حركة 

ونشاطا، ويوظف الأيدي والعقول، أينما حل وحيثما ارتحل.
ظاهرتين  خلق  أوربا،  في  نتائجه  من  كان  المال  رأس  أن  بالذكر  وجدير 

اجتماعيتين:-
1 - طبقة العمال كنتيجة للثورة الصناعية.

2 - الاستعمار كنتيجة للحاجة إلى التصدير والاستيراد.
وهكذا قضى التوسع الاقتصادي بأن لا يصبح المال في قبضة صاحبه فقط، 
وأن يتعدى حدود ميدانه الخاص، إلى ميدان أوسع انتشارا، وأعم فائدة، وأن 

يخلق في تطوره هذا مفهوما اجتماعيا سمي بالرأسمالية.
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حالة  إلى  البسيطة،  حالتها  من  الثروة  نقلت  التي  الظاهرة-  هذه  أن  غير 
واسعة منتشرة سميت " بالرأسمال "- لم تحدد " رأس المال " من حيث الكم، 
ويدخل،  وينتقل،  يتحرك،  الذي  فالدرهم  الحالة،  أو  الكيف  حيث  من  بل 
الساكن  المستقر  الدراهم  من  "، والمليار  " رأسمال  الحدود، يسمى  عبر  ويخرج 

هو ثروة ذات محيط ضيق.
أما " تركز " رؤوس الأموال فهو صفة طارئة على " رأس المال "، وليس 
من جوهره، وهو صفة لا تتناقض مع الصفة الأولى لرأس المال- وإنما تكملها 

من حيث الكم.
بلادنا -  في  التكوين  طور  في  يزال  لا  وهو  المال  رأس  توجيه  وعليه، فإن 
مالية  قطعة  كل  تصبح  أن  الأول  همنا  فإن  بالكيف،  بالكم، بل  أولا  يتصل  لا 
الثاني،  الدور  ذلك  فإن  الكم  أما  والنشاط،  العمل  معها  تخلق  متنقلة  متحركة 

دور التوسع والشمول.
قبل  مكة  كانت  إذ  قدمنا.  لما  بسيطا  نموذجا  يحمل  نفسه  العرب  وتاريخ 
أن  المعروف  ومن  الرأسمالي،  الأسلوب  يقتضيه  حسبما  أموالها  تسير  الإسلام 
قريشا لم تكن تملك من أموال الإنتاج الشيء الضخم كالعقارات والمصانع، غير 
أن قوافلها كانت تجوب الصحراء حاملة بضائع الشرق الأدنى، في رحلة الشتاء 

والصيف، وكانت قريش كلها تسهم في تزويد هذه الرحلة.
الجزيرة  حالة  بعيد  حد  إلى  تشبه  الفقيرة  الإسلامية  البلاد  في  اليوم  والحالة 
البلاد  أهل  لأغلب  يبق  لم  حيث  قريش(،  تسكنها  كانت  )التي  الفقيرة. 
الإسلامية عقار ولا قطيع ولا مصنع: في الشمال الأفريقي، وفي جزيرة العرب، 

والمحميات، وفي إيران، والأفغان، وباكستان، وتركيا، وأندونيسيا.
فالقضية ليست- كما بينا- في تكديس الثروة، ولكن في تحريك المال وتنشيطه، 
بتوجيه أموال الأمة البسيطة، وذلك بتحويل معناها الاجتماعي من أموال كاسدة 

إلى رأس مال متحرك، ينشط الفكر والعمل والحياة في البلاد.



114
مالك بن نبي شروط النهضة

وزيادة على هذا يمكن أن نستفيد من تجربة أوربا، تجربتها التي مرت بها، 
وذلك  اقتصادها،  وتخطيط  الأموال،  رؤوس  توجيه  إلى  منها  خرجت  والتي 
حتى لا نقع فيما وقعت فيه أوربا- حين تحركت فيها الآلة- من مشكلات حرية 
الناتجة  الاجتماعية  بالاضطرابات  جاءت  التي  الحرية  تلك  والتجارة،  الإنتاج 

عن اضطهاد طبقة للأخرى.
لنتخذ من الآن الحيطة حتى تكون أموالنا مطبوعة بطابع الديمقراطية لا 

بطابع الإقطاعية.
حياتنا  عليه  نبني  مناسبا  تخطيطا  لنا  يحدد  منهاج  قضية  هي  إنما  فالقضية 
قليلة،  فئة  أيدي  في  الأموال  رؤوس  لتركيز  مكان  فيه  يكون  الاقتصادية، ولا 
تستغل السواد الأكبر من الشعب، بل يجب أن يتوفر فيه إسهام الشعب، مهما 
كان فقيرا، وبذلك يتم التعادل بين طبقات المجتمع، وتنسجم مصلحة الجماعة 

مع مصلحة الفرد.
ولنا أن نرحب ببعض الجهود التي بذلها في البلاد الإسلامية بعض رجال 
غاية  تحقق  لم  الجهود- وإن  تلك  في  نرى  القريب، ونحن  العهد  اقتصادها، في 
الاقتصادي، ودليلا  الاتجاه  هذا  تدعيم  في  الاستمرار  على  نتمناه- تشجيعا  ما 
على أن تكوين رأس المال ممكن، حتى في وطن فقير، إذا ما اتحدت فيه الجهود 

وتوجهت نحو الصالح العام.
"الثروة"  لتوجيه  مجلس  تكوين  إلى  بحاجة  أننا  إلى  بإلحاح  ننبه  أن  يفوتنا  ولا 
وتوظيفها، لتتحول إلى "رأسمال" بالمنعى الآنف الذكر، ولتخطيط أهدافه الاقتصادية.
وبهذا التوجيه الذي يسير متضافرا مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل، يكون 

الفرد قد استكمل الشروط اللازمة لتشييد حضارة تطابق إطاره الخاص.
* * *
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مشكلة المرأة

ليسـت مشـكلة المـرأة شـيئا نبحثـه منفـردا عـن مشـكلة الرجـل، فهام 
المجتمـع. في  الفـرد  مشـكلة  هـي  واحـدة  مشـكلة  حقيقتهام  في  يشـكلان 

وإنِـه ليجـدر بنـا بـادئ الأمر أن نسـتبعد مـن دائـرة بحثنا تلـك الأقاويل 
التـي يقولهـا بدافع مـن عواطفهم أولئـك الذين نصبـوا من أنفسـهم ذادة عن 

حقـوق المـرأة من كتـاب الرشق أو الغرب.
وليـس بمجـد أن نعقـد مقارنـة بين الرجـل والمرأة، ثـم نخرج منهـا بنتائج 
كميـة تشري إلى قيمة المرأة في المجتمـع، وإنها أكبر أو أصغر مـن قيمة الرجل، أو 

تسـاويها، فليسـت هذه الأحـكام إلِا افتئاتًا عىل حقيقة الأمـر، ومحض افتراء.
أدعيـاء  المـرأة  حقـوق  عىل  تقولهـا  التـي  الأقاويـل  في  نـرى  ولسـنا 
تحريرهـا، أو الذيـن يطالبـون بإبعادها مـن المجتمع إلا تعبريا عن نزعات 

جنسـية لا شـعورية.
ولتوضيـح هـذه الحقيقـة يجدر بنـا أن ننظـر إلى الدوافـع النفسـية العميقة 
التـي تدفـع كلا الطرفني إلى القـول بآرائـه، وحينئذ لـن يصعب علينـا معرفة 
هـذه الدوافـع عىل حقيقتهـا، وأنها جميعهـا تصدر عـن شيء واحد هـو: دافع 

الغريـزة الجنسـية طبقا لتحليـل فرويد.
فهـذه النقطـة كانـت مبـدأ الانطلاق لـكلا الفريقني، غير أنهما سـارا بعد 

ذلـك في طريقني مختلفين.
ولقـد يكون هـذا التعليل ظاهرا بالنسـبة لأولئك الذيـن يطالبون بخروج 

المـرأة في زينـة فاتنـة، إذ في ذلك ما يوقظ غرائزهم، أو يرضي شـهواتهم.
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غري أن أولئـك المتمسـكين بإبعاد المرأة عـن المجتمـع، والمؤمنين بضرورة 
إبِقائهـا في سـجنها التقليـدي- قـد يبـدو، في تعليـل الدافـع النفيس لموقفهـم 
بأنـه جنيس، بعـض الغرابـة، بيـد أنَّ هـذه الغرابـة لا تلبـث أن تـزول حينام 
نعلـم أن ليـس لتفكيرهـم مـن مربر منطقـي، إلى مـا يتعللـون به مـن الحفاظ 
عىل الأخالق، الـذي يختفـي وراءه مغـزى التمسـك بالأنثـى، فالغريـزة هنا 

تكلمـت بلسـان آخر.
ولقـد يكـون كلام الغريـزة واضحـا في رأي مـن يريـد المـرأة في 
صـورة تلفـت إليهـا الغرائز، أما عند مـن يرى أن تخـرج في هيئة يقبلها 
الخلـق فإنـه مـن العسري أن نـرى دور الغريـزة في مثل ذلـك التفكير، 
ولكـن قـد يكـون في منعها مـن الخروج مربر خفي مما يسـتقر في نفس 
الرجـل مـن دافع جنيس من الخـوف على أنثـاه أن يشـاركه فيها غيره، 
وإذن فهـو يدافـع عـن أنثـاه، وهنا يظهـر جليًـا ذلك الاعتبـار الجنسي 

تفكيره. في 
وهكـذا نـرى أن كلا الفريقني قـد يصـدر رأيـه عـن اعتبـار واحـد هـو 

الغريـزة، ولا أمـل لنـا في أن نجـد في آرائهام حال لمشـكلة المـرأة.
وإذن فهـذه المشـكلة ينبغـي أن تصفـى أولا مـن مثـل هـذه النزعـات، 
ثـم تُـل حلا يكـون الاعتبـار الأول فيـه لمصلحـة المجتمـع، فالمـرأة والرجل 

يكونـان الفـرد في المجتمـع: فهـي شِـقُّ الفـرد، كام أن الرجـل شـقه الآخـر.
ولا غرو فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: " النساء شقائق الرجال ".

ا  َ والله تعـالى خلقهام مـن نفـس واحـدة. وأخبر عـن ذلك بقولـه: )يَـا أَيُّ
قُـوا رَبَّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا  النَّـاسُ اتَّ

وَبَـثَّ مِنْهُاَم رِجَـالً كَثيًِرا وَنسَِـاءً(.
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فالمـرأة والرجـل قطبـا الإنسـانية، ولا معنـى لأحدهمـا بغري الآخـر، فلئـن كان 
الرجـل قد أتـى في مجال الفن والعلـم بالمعجزات، فـإن المرأة قد كونـت نوابغ الرجال.
ونحـن نـرى لزامـا علينـا أن يكـون تناولنـا للموضـوع بعيـدا عـن تلك 
الأناشـيد الشـعرية، التـي تدعو إلى تحرير المـرأة، فالمشـكلة لا تتحدد في الجنس 
اللطيـف فحسـب، أو في بنـات المـدن، أو بنـات الأسر الراقيـة، بـل هـي فوق 

ذلـك تتعلـق بتقدم المجتمـع وتحديـد مسـتقبله وحضارته.
وإذا تساءلنا هل يجب نزع الحجاب؟

أو هل يسوغ للمرأة التدخين؟
أو التصويت في الانتخابات؟
أو هل يجب عليها أن تتعلم؟

فينبغـي ألا يكـون جوابنـا عـن هـذه الأسـئلة بدافـع مـن مصلحـة المرأة 
وحدهـا، بـل بدافع من حاجـة المجتمـع وتقدمه الحضـاري، إذ ليسـت الغاية 
مـن البحـث في اشرتاكها في هـذا المجتمـع إلِا الإفـادة منهـا في رفـع مسـتوى 
المـرأة ذاتهـا، وإذن فليس مـن المفيد لنا أن ننظر إلى مشـكلتها بغير هـذا المنظار.
ولقـد نعلـم أنـه يضيـق صـدر بعـض ذوي الأذواق الرقيقـة بام نقـول. 
فيحتجـون علينـا بأن مثل هـذا الموقف يذيب المـرأة في المجتمـع، ولكننا نقول 
لهـم: إن إعطـاء حقـوق المـرأة على حسـاب المجتمـع معنـاه تدهـور المجتمع، 
وبالتـالي تدهورهـا، أليسـت هـي عضـوا فيـه؟ فالقضيـة ليسـت قضيـة فرد، 

وإنام هـي قضيـة مجتمع.
لقـد بـدأت المـرأة المسـلمة التي كانـت إلى زمن قريـب تلبـس )الملاية( في 
إفـراط - تسـلك في سريها الاجتماعـي الطريق الذي رسـمته أوربا لنسـائها، 

متخيلـة أن في ذلك حال لمشـكلتها الاجتماعية.
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ونحـن نأسـف أن يكـون نسـاء الشرق بهـذه الدرجـة من البسـاطة، حين 
يريـن مشـكلتهن قد حُلـت بمثل هـذا التقليد لنسـاء أوربا، فإن مشـكلة المرأة 
مشـكلة إنسـانية يتوقف على حلهـا تقدم المدنيـة، فلا يكون حلهـا إذن بمجرد 
تقليـد ظاهـري لأفعـال المـرأة الأوربيـة، دون مـا نظر إلى الأسـس التـي بنت 

عليها المـرأة الأوربية سريها.
ونحـن إذ نحـاول في هـذا الفصل أن نحـدد مهمة المـرأة في المجتمع ينبغي 
أن ننظـر إلى هـذه المشـكلة، وهي تسري منسـجمة مـع المشـكلات الاجتماعية 
الأخـرى، في سـبيل تقـدم المدنيـة، فلا وجـود لهذه المشـكلة بغير هـذا الإطار، 

وهو مـا نريد تأكيـده في هـذا الفصل.
والآن نسـأل أنفسـنا: هـل من المفيـد للمرأة المسـلمة أن نجعلهـا في مركز 

تشـبه فيه أختهـا الأوربية؟ ..
لقـد اتبعـت هـذه الطريـق بعـض البالد الإسالمية، وهـي تمثـل في نظرهـا 
حركـة التجديـد في حياة المـرأة، التي ما زال يدعـو إليها المجـددون، ولكننا بشيء 
مـن النظـر نـرى أن انتقالنـا بالمـرأة مـن امـرأة متحجبـة إلى امـرأة سـافرة، تطالع 
الصحـف وتنتخـب، وتعمـل في المصنـع لم يحـل المشـكلة، فهـي لا تـزال قائمـة، 
وكل الـذي فعلنـاه أننـا نقلنـا المـرأة مـن حالـة إلى حالـة، وسـنرى عام قريب أن 
انتقالنـا هـذا عقد المشـكلة بعـد أن كانت بسـيطة، فليسـت حالـة المـرأة الأوربية 
بالتـي تحسـد عليها، فظهـور المرأة الأوربيـة في مظهر لا يخاطب في نفـس الفرد إلِا 
غريزتـه أثـار أخطارا جديـدة، كنا نـود أن يكون المجتمـع بمنجاة منها، فمشـكلة 
النسـل في البالد الأوربية وصلت إلى حالـة تدعو أحيانا إلى الرثـاء، إذ إنها فقدت 
تنظيمهـا الاجتماعـي، بحيـث جعلـت المجتمـع الأوربي -وقـد امحت منـه معاني 
التقديـس للعلاقـات الجنسـية- يعترب هـذه العلاقات تسـلية للنفـوس المتعطلة؛ 
وبذلـك فقـدت وظيفتهـا من حيـث هي وسـيلة لحفـظ الأسرة، وبقـاء المجتمع.
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ومـن هنـا نجد نذيـرا جديـدا للذين يجعلـون مـن أوربا مثلهـم الأعلى في 
كل تجديـد؛ فإن مشـكلة المرأة الأوربيـة مازالت خطيرة، خطرية حتى في ذهن 
المـرأة ذاتهـا، وفي تصورهـا لنفسـها، كيـف تتحقق كمثـل أعلى خلقـي وجمالي 

لحضارة.
ويمكـن أن نـرى خطـورة هـذه المسـألة في أحد مظاهـر حياتهـا في أوربا، 
أعنـي " المـودة " فالـزي الـذي تختـاره المرأة لنفسـها دليـل واضح عىل الدور 
الـذي تريـد تمثيلـه في المجتمع وتمثلـه فعلا، فقد كانـت المرأة الأوربيـة إلى عهد 
قريـب تلبـس اللبـاس اللطيـف مـن )الدانتال(، تسرت بـه مـع أنوثتهـا سرها 
المكتـوم حتـى أخمـص قدميها، وتتخذ مـن حيائها حاجـزا يمنعها مـن التردي 
في الرذيلـة، فكانـت بردائهـا هـذا خري مثـل للرقـة والأدب في المجتمـع، إذ 

كانـت السـيدة الجديرة بـكل احترام.
الزوجة الصالحة التي تمسح بيديها الرقيقتين عن نفس الزوج متاعب العمل.

غري أنهـا أصبحـت اليـوم تلبـس اللبـاس الفتان المثري، الذي لا يكشـف 
عـن معنـى الأنوثة، بـل عن عـورة الأنثى، فهـو يؤكـد المعنى الجسـدي الذي 

يتمسـك بـه مجتمع سـاده الغـرام باللـذة العاجلة.
وعىل نقيـض هذا نجـد امرأتنا المسـلمة تلبـس )الملاية(، فتسرف في سرت 
جسـدها بشـكل شـاذ في بعـض أنحـاء بلادنـا معربة عام يطبـع مجتمعاتنا من 
الميـل إلى الركـود والتخلـف، وهـي من ناحيـة أخرى تعرب عما يراود نفوسـنا 

أحيانا مـن ريـاء أو نفاق.
فالأمـر يجـري في كلتا الحالين بني تفريط وإفـراط، ومن الواجـب أن توضع 
المـرأة هنـا وهناك حيث تـؤدي دورهـا خادمةً للحضـارة، وملهمة لـذوق الجمال 

وروح الأخالق، ذلـك الدور الـذي بعثهـا الله فيه أما، وزوجـةً للرجل.
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وحبـذا لـو أن نسـاءنا عقـدن مؤتمـرا عامـا يحـددن فيـه مهمـة المـرأة 
بالنسـبة لصالـح المجتمـع، حتـى لا تكـون ضحيـة جهلها، وجهـل الرجل 
بطبيعـة دورهـا، فـإنِ ذلـك أجـدى علينـا مـن كلامت جوفـاء ليـس لها في 

منطـق العلـم مدلـول.
ذلـك أني لا أرى مشـكلة المـرأة بالشيء الـذي يحله قلم كاتـب في مقال أو 
في كتـاب. ولكنـي أرى أن هـذه المشـكلة متعـددة الجوانب، ولهـا في كل ناحية 
مـن نواحـي المجتمـع نصيب؛ فالمـرأة كإنسـان تشرتك في كل نتاج إنسـاني أو 

هكـذا يجـب أن تكون.
ولـن يكون تخطيـط حياتهـا في المجتمع مفيـدا إلا إذا نظرنا إلى هـذا المؤتمر 
بعني الاهتامم، برشط أن يضـم الوسـائل الكفيلـة بتنـاول المشـكلة من جميع 
أطرافهـا، فيجـب مثال أن يضـم علامء النفـس، وعلامء التربيـة، والأطبـاء. 

وعلامء الاجتامع وعلامء الشريعـة، وغيرهم.
وحينئـذ نسـتطيع أن نقـول: إننـا وضعنـا المنهـج الأسـلم لحيـاة المـرأة، 
ولسـوف يكـون هذا التخطيط حتام في صالح المجتمع، لأن علامءه والمفكرين 

فيـه هـم الذيـن وضعوه.
وتحديدنـا لعمل المـرأة في المجتمع جديـر بالاعتبار، فمن المعلـوم أن المرأة 
الأوربيـة كانـت ضحية هذا الاعتبـار، لأن المجتمع الذي حررهـا قذف بها إلى 
أتـون المصنـع، وإلى المكتب، وقـال لها: " عليـك أن تأكلي من عـرق جبينك". 
في بيئـة مليئـة بالأخطار على أخلاقهـا، وتركها في حرية مشـئومة، ليس لها ولا 
للمجتمـع فيهـا نفـع، ففقـدت- وهـي مخـزن العواطف الإنسـانية- الشـعور 
بالعاطفـة نحـو الأسرة، وأصبحـت بما ألقي عليهـا من متاعـب العمل صورة 

مشـوهة للرجـل، دون أن تبقى المرأة.



121 شروط النهضةمالك بن نبي

الأسرة، وهـو  بنـاء  في  الهـام  العنرص  هـذا  مـن  المجتمـع  حُـرم  وهكـذا 
العنرص الأسـاسي فيهـا، وجنـت أوربـا ثامر هـذه الأسرة المنحلة مشـكلات 

جديد. نـوع  مـن 
وهنـاك شيء جدير بالإثـارة في هذا الفصل، هو مسـألة تعـدد الزوجات: 
هـل لعـدد الزوجـات أفضل مـن الاقتصار عىل امـرأة واحـدة؟ أم العكس؟ 
ونحـن نـرى أننـا لا نسـتطيع أن نبحـث هـذه المشـكلة أيضـا بعيدا عـن واقع 
المجتمـع، بحيـث نغفـل تفـوق عدد النسـاء على الرجـال في غالـب الظروف، 

ومـا يجر ذلـك عىل المجتمع من مشـكلات.
إن دارس الاجتماعيّـات لا يـدرس الأشـياء كام هـي فحسـب، يـل هـو 
يحـاول أن يـدرك مـا سـوف تـؤول إليـه أيضـا .. ولذلـك فحني نـرى المـرأة 
المسـلمة تسري متطورة في زيها ومسـلكها نتسـاءل: إلى أي وجهة تسري؟ .. إننا 
لا نعلـم حتـى الآن طريقهـا، ولا نـدرك هدفهـا، لأن مجتمعنا يسري مستسـلما 

والأيام. للحـوادث 
نعـم إننـا نرى المـرأة في تطـور، ولكننـا لم نشرع بعـد في التخطيـط الدقيق 
لجميـع أطوارهـا، فنحـن نراهـا في مظاهرهـا الجديـدة فتـاة في المدرسـة، وفي 
وطبيبـة  ومولـدة،  عاملـةً،  العامـة،  الحيـاة  في  تسـابق  وفي  كشـفية،  حركـة 
ومدرسـة، وعاملـة في المصنـع والأتوبيس، ونائبـةً أخيًرا.. ومهام يكن عجزنا 
كبريا عـن تخطيط مراحـل تطور الفتـاة المسـلمة، فإنـه يلزمنا عنـد أي تخطيط 
ألا نغفـل بعـض القضايـا الجوهرية، كقضيـة "الحضور"، أعني حضـور المرأة 

نًا. ـا بيِّ في المجتمـع حضـورا محسًّ
نعـم، إن امرأتنـا عندما لا تحضر في هـذا المجتمع، ولا تـدرك أحداثه التي 
تجـري فيـه، ولا تطوراته التي سـوف يصري إليها، تـدع المجال لامـرأة أخرى 
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تخلفهـا حتـى في البيـت الـذي تعتكـف فيـه، إننـا نـرى الآن "مـودة" التزوج 
بالأجنبيـات تنمـو عند شـبابنا، وهي نتيجة تباعـد المرأة العربية عـن المجتمع.
لقـد بـدأت الأجنبيـة تضـع طابعهـا في حياتنا فعال. ونحن لا نـدري أي 
مـكان هـام تشـغله الآن المـرأة الأوربيـة في لا شـعورنا، لأن المـرأة التي تحضر 
في مجتمعهـا وتعنـي بشـئونه توجه كل الاسـتعدادات الخفية في الرجـل، فإذا به 

يخضـع لسـلطانها من حيث لا يشـعر.
ونسـتطيع القـول: إن المـرأة الأوربيـة قد أصبحـت اليـوم في الجزائر مثلا 
-مـن حيـث لا تشـعر هي نفسـها- تقـود خيـال شـبابنا الشـعري، واتجاهاته 
في ذوق الجامل، بـل وربام في مثلـه الأخلاقيـة، ولقـد أصبحـت تؤلـف مـن 
حيـث لا يشـعر مآسـيه الكبرية، أو الصغرية، التي تظهـر في حياتـه، اليومية، 

وتسـتتر))). تتخفى  أو 
ومـن الواضـح أن الأوربيـة لا تتمتـع بهـذه الميـزة إلِا لأن المـرأة عندنـا لا 

تقـوم بدورهـا أحيانا.
فكيف؟ وبأي أسلوب يمكن للمرأة المسلمة أن تقوم بدورها؟ ..

إن علماءنا ومثقفينا ونساءنا أنفسهن، جميعا مسئولون عن هذا الجواب.
وربام كان القـارئ ينتظر مـن المؤلف أن يتجـاوز الإشـارة إلى عقد المؤتمر 

المقرتح آنفًـا إلى الإجابـة عن هذا السـؤال نفسـه، وعرض حـل معين له.
إن مثـل هـذا الموقـف يـدل عىل أننـا لا نفـرق في المشـكلة بني الجانب 
الفنـي كمشـكلة رأس المـال مثاًل، والرتاب الـذي يعالجـه الفنـي بإعطـاء 
نظرتـه الخاصـة فيـه، وبين الجانـب الاجتماعي الـذي لا تكفي لحلـه، النظرة 
الخاصـة، مهام كانـت قيمتهـا مـن الناحيـة الفنيـة، لأن الحـل هنـا يتطلـب 

عندما يصبح نفوذ الأجنبية في سياستنا مثلا. 	(((
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التنفيـذ، أي الوصـول إلى وسـائل عمليـة أكثر من التحليـل والبحث، الذي 
يحـدد الوجـوه النظرية.

فالقضيـة إذن مـن حيث إنهـا تتطلـب التنفيذ هـي في النهايـة موقوفة على 
من بيـده وسـائل التنفيذ.

ولا شـك أن مؤتمـرًا يحـدث فيـه مـا يسـميه الفقهـاء بالإجماع هـو الكفيل 
بهـذا، فالقضية تتطلـب بالضبط )إجماعًـا( لا إخصائيين، تتطلب حالً جماعيًا، 

لا وجهـة نظـر فـرد، مهما كانـت قيمتها.
والإجمـاع يكـون إما بطريـق مسـايرة الظـروف)))، وإما بتسـيير الظروف 
نفسـها، فأمـا الطريق الأولى فهـي الطريق التـي يتبعها العالم الإسالمي اليوم، 

لا بالنسـبة لمشـكلة المرأة فحسـب، بل لكل مشـكلاته.
وأمـا الطريـق الثانيـة فإنـه يكـون بـِدَرْس المشـكلات، وتعيني وسـائل 
حلهـا، فوسـائل حـل مشـكلة المـرأة يجـب أن تقـرر في مؤتمـر عـام، تصبـح 

مقرراتـه دسـتورًا لتطـور المـرأة في العـالم الإسالمي.

هذا الاستسلام للظروف نجده حتى عند أكابر كتابنا، فقد كتب الأستاذ الكبير محمد زكي عبد  	(((
أنصار  من  "لعلني  يقول:  الأوقاف،  وزارة  النساء  دخول  الموظفين  أحد  منع  على  تعليقا  القادر 
حظر دخول النساء مكاتب الموظفين، ولكن ماذا نصنع في حكم الزمن والتطور؟ إنه أقوى مني، 

وأقوى منه".



124
مالك بن نبي شروط النهضة

يِّ مُشْكِلَةُ الزَّ

إنِ التـوازن الأخلاقـي في مجتمـع مـا، منـوط بمجموعـة مـن العوامـل 
الأدبيـة والماديـة، والملبـس هو أحد تلـك العوامـل. فالعباءة مثلً من الأشـياء 

التـي ورثتهـا لنـا بيئـة تميـل بروحهـا إلى التنعـم والهدوء.
ولقـد كان هـذا اللبـاس يناسـب جميـع طبقـات الشـعب في المـاضي، على 
الراعـي  ولبـاس  الله،  إلى  المتقـرب  الزاهـد  لبـاس  كان  أنـه  فكام  تناقضهـا، 
المسـكين، فإنـه كان لباس الأمـراء المنهمكين في الملاذ والشـهوات، وذلك لأن 

قاسام مشرتكا مـن الحيـاة الراكـدة الهادئـة كان يجمعهم.
ولكـن هل نتصـور اليوم العبـاءة على ظهر عامـل الماكينـة أو مصلحها أو 

على ظهـر عامل المنجـم في باطن الأرض؟
إن العـالم الإسالمي على أبـواب نهضة يدخل بهـا المصنع والعمـل، وإن هذا 

كلـه ليدعوه إلى أن يسـاير ملبسـه ذلك النشـاط الجديـد، فهذا شـأن الأمم جميعًا.
فالشـعب اليابـاني قـد بـدأ بتغيري ملبسـه عندمـا دق بابـه "الكومـودور 
بريي"، قائـد الأسـطول الأمريكـي عـام 1853، لأنـه أدرك أن لا منـاص له 
مـن الخـروج مـن ذلـك الطـور العتيـق إلى الحضـارة الحديثـة، وفهـم أن ذلك 
يقتضيـه التخيل عـن عباءته الحريريـة المسامة )بالكيمونـو( لكـي يلبس ذلك 

اللبـاس الأزرق القطنـي الـذي يناسـب عامـل الميكانيـكا.
وليـس اللبـاس مـن العوامـل الماديـة التـي تقـر التـوازن الأخلاقـي في 

المجتمـع فحسـب، بـل إن لـه روحـه الخاصـة بـه.
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وإذا كانـوا يقولـون: )القميـص لا يصنع القسـيس( فإني أرى عىل العكس من 
ذلـك، فـإن القميـص يسـهم في تكويـن القسـيس إلى حـد مـا، لأن اللبـاس يضفي 
عىل صاحبـه روحـه ومن المشـاهد أنـه عندما يلبس الشـخص لباسـا رياضيـا، فإنه 
يشـعر بـأن روحا رياضية تسري في جسـده، ولـو كان ضعيف البنيـة، وعندما يلبس 

لبـاس العجـوز فإن أثـر ذلك يظهر في مشـيته وفي نفسـه، ولـو كان شـابًا قويًا.
ولم يكـن نـزع الطربـوش والاسـتعاضة عنـه بالقبعـة في تركيـا الكماليـة 
بالشيء البسـيط، فقـد كان أتاتـورك يعلـم أن الطربـوش جـزء مـن الفكـر 
العتيـق، فكـر الباحثني عـن السـلوك وقتـل الوقـت، أولئـك الذيـن سـئموا 
الحيـاة، وباتـوا يدخنـون النرجيلـة، ويتلهون بكركرتهـا عن كر دقائـق الزمن، 

تسـلية لأنفسـهم بحيـاة تنابلـة السـلطان.
لقـد كان مـن المحتم عىل أتاتـورك أن يحطم ذلـك الاسـتقرار المتحجر، في 
أحالم دامـت قرونـا على شـاطئ البوسـفور، فكانـت القبعة هـي القنبلـة التي 
انفجـرت في ذلـك المجتمـع، فحطمـت أحلامـه الخاويـة، وبـددت عـن أفقـه 
دخـان النرجيلـة، وطـوت زرابيـه المبثوثة، التـي كان يلقي عليها همته ونشـاطه.
لقـد كانـت فكـرة مصطفى كامل التـي دبرها قنبلـة، ولكن تأثيرهـا لم يتم 

لأن صاحبهـا لم يفكـر في الشروط الأخـرى لنهضته.
ومهام يكن مـن أمر، فإننـا نرى أن مشـكلة الزي موضع اعتبـارات مهمة 
غري التـي ذكرنـا، ونعني بها تلـك التي تدفـع إلى الاعتنـاء بالشـكليات، فمن 
المعلـوم أن الملبس يسري مـع أهله في تطـور التاريخ، وتبدل الأزمـان، والدول 
المتقدمـة تغري أزياءهـا الرسـمية حسـب تغريات التاريـخ، وبخاصـة بعـد 
النكبـات الحربيـة، فـإذا ما شـوهت هزيمة كرامـة زي من الأزياء العسـكرية، 

نـرى الدولـة المهزومـة كثيرا مـا تقتبس أزيـاء الدولـة المنتصرة.
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وقد شـاهدنا ذلـك مثلا في الجيش الـروسي بعد عام 1917، كما نشـاهده 
اليـوم في الجيـش الفرنيس الـذي قبـس مـن الأزيـاء العسـكرية الأمريكية ما 

. )P.M ( وصريه زيا لـه معرفا برمـز ، )M.P ( يعـرف بـزي
ولقـد يحـدث هـذا التشـويه بسـبب نكبـات التاريـخ في الملابـس المدنيـة 
أيضـا، وممـا يذكر في هـذا الباب مـا لاحظه مسـتشرق كان قد ترجـم للرحالة 
والمـؤرخ الاجتماعـي )أبي الفـداء( الـذي كان يـدرس عادات وأخالق قبائل 
الصقالبـة، القاطنـة عىل شـواطئ )الفولجـا(، فقـال المسـتشرق في شـأنه: )إن 
العـرب كانـوا يحبـون إظهـار عمائهـم في كل مـكان ...( وربام كانـت هـذه 

الملاحظـة صائبـة، ولكـن ليت شـعري! ..
مـاذا يفعـل أبـو الفـداء بعمامتـه اليوم، وقـد فقـدت عزها بعدمـا صارت 

منـذ قرون تاجـا لأجيـال جاهلة مسـتعبدة؟
وهـل يا تـرى نستمسـك بالطربوش؟ ذلـك اللباس الذي شـوهته أجيال 

مـن الباشـوات والخدم، الذيـن تطوعوا في صفوف الاسـتعمار! نعم!
إنـه لمـن الغبـاوة أن ننكـر اليـوم مشـكلة الـزي المناسـب لرجـال النهضة 
التقليـد  إلى  ذلـك  في  اسـتلمنا  مـا  إذا  غبـاوة  أكثـر  نكـون  ونسـائها، ولكننـا 
الجامل،  دسـتور  حيـث  مـن  أحوالنـا  مقتضيـات  إلى  التفـات  البحـت، بال 

مثاًل. كالصالة  الواجبـات  ببعـض  والقيـام  الاقتصـادي،  وضيقنـا 
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الْفُنُونُ الْجَمِيلَةِ

تربز أهميـة الفـن الجميـل في أحـد موقفني: فهـو إمـا داع إلى الفضيلـة، 
وإمـا داع إلى الرذيلـة، فـإذا ما حـددت الأخلاق مُثُلـه، وغذى الجامل وحيه، 

فينبغـي عليـه أن يحـدد هـو وسـائله وصـوره الفنيـة للتأثري في الأنفس.
ويربز خطـر الفـن عندما يرشع في تقرير هذه الوسـائل التي تجعلـه مربيًا 
أو مفسـدًا، وذلـك حسـبما يختار مـن الصور والألحـان- فالرقصة مثاًل إما أن 
تكـون قصيدة شـعرية، أو حركة جنسـية، وهـي على كل حـال طريقة الطير في 

التقـرب مـن أنثـاه، وهي أيضا للرجل في شـأنه مـع المرأة.
غري أن الرقصـة تطـورت عنـد الإنسـان، فأصبـح فيهـا شيء من الشـعر 
عنـد اليونـان، وشيء مـن التصـوف في طقـوس بعـض الأديـان، وفي كل هذه 
التطـورات نجـد الأخالق قد حـددت أهدافهـا ومراميهـا، وبقيت الوسـيلة 
التـي تعطـي الرقصـة صورتهـا الفنيـة، فالتقـرب مـن المـرأة قـد يكـون بغزل 
شريـف، وقـد يكون بغري ذلـك، والهدف واحـد، ومـن المؤسـف أن الرقصة 
عندنـا قـد أصبحت صورة جنسـية فقـط، بينما هي قـد اتخذت لها عنـد اليونان 
صـورة شـعرية، وأصبحـت في بلادنـا أيضـا مشـوهة للـذوق، لأنهـا اتخـذت 

وسـيلتها إلى النفـوس الغريـزة الجنسـية فقط.
فـإذا مـا فهمنـا الفـن على هـذه الصـورة، فإننـا نسـتطيع أن نوسـع نطاقه 
حتـى يشـمل طريقة المشي في الشـوارع، وكيفية شرب المـاء، وكيفيـة التثاؤب 
في المجتمعـات العامـة، غري أن المجـال لا يتسـع لكـي تضـم هـذه السـطور 

هذا. كل  القليلـة 
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كذلـك، فإننـا نكتفـي مـن الفـن بمعنـاه الشـائع، أي بام هـو معترب مـن 
مظاهـر الماديـة المنترشة في البالد الإسالمية اليـوم، كالموسـيقى، والغنـاء، 

ذلك. وغري  والسـينما، 
اللـذان  وهمـا  والسـينما،  الموسـيقى  بالحديـث  أخـص  أن  وأحـب 
يعتربان وسـيلتين مؤثرتني من وسـائل التهذيب الشـعبي، مؤثرتـان لأنهما 

موحيتـان!!
إن أغلبيـة البالد العربيـة تابعـة لمرص في هاتني الناحيتين، فالسـؤال إذن 

هـو: مـا قيمـة الموسـيقى والسـينما في مصر؟ ..
لقـد سـمعنا ولا شـك نحيب لأنوف، والشـهيق الـذي يتكـرر ألف مرة، 

والذي يسـمى بالموسـيقى المصرية!
فهل هذا من الموسيقى؟ ..

هـذه "الأشـياء" التـي تتجاهل، بـل تجهـل المـكان، والزمـان، والفصول؟ 
إنهـا لا تذكرنا بشيء في الواقـع، بالحفيف الخفيف للربيع في الغابات! بتسـاقط 
أوراق الخريـف الحزيـن!! .. بالبهجـة الحـارة في الصيـف! بهيـاج العاصفة في 

البحـر! بدمدمة الرعـد! بالجحيـم! وبالنعيم! ...
أيـن العـالم الـذي تحدثنـا عنـه الموسـيقى المصريـة، التـي تجهـل حتـى 
الخطـوة العسـكرية للجنـود؟ .. إنـه ليـس في السامء .. وليـس في الأرض، 
بـل لا يوجـد في أي مكان! إن الموسـيقى المصرية ليسـت فنا متصال بقيم أو 
بأشـياء، بـل هي فن يتصـل بالعـدم، إلا في بعض الأحـوال الاسـتثنائية، في 

الأخرية))). الظروف 

يرى المؤلف أن الموسيقى الشرقية بعامة والمصرية بخاصة قد تحسنت كثيًرا في هذه الأيام وهي في  	(((
طريقها الذي يرجو أن يطرد نحو التقدم.
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فأيـة قيمـة تربويـة يمكـن أن نعرتف لها بهـا في هذا العـالم! عالمنـا المكون 
مـن الزمان والمـكان، ومـن النوائـب أيضا؟ ..

وهذا الفيلم المصري ... ماذا أفادنا؟ وماذا اقترح علينا؟
أنـا لا أريـد أن أعتقـد بـأن الشـعب المصري قـد تجرد مـن حاسـة التفرقة 

بني الجـد والهزل، فكيـف تنشـأ فيه هـذه المهـازل! أو هذه الأفالم؟ ..
وأيـا مـا كان الأمـر فـإن البالد العربيـة والإسالمية يجـب أن تتحرر من 
هـذا الغـل الخلقـي التهذيبي- وهو أخطر الأغالل- لكي تنقـذ ذوقها الفني.
إننـا نـرى أن للفـن الجميـل دخال حتـى في الصـور التـي تختـار لأطفالنا 
مـدرسي  كتـاب  في  صـورة  شـاهدت  فلقـد  المدرسـية،  كتبهـم  في  الصغـار 
س في مصر )قبـل الثـورة( ويظهر فيه طفـل ترافقـه أخته، وهما  للأطفـال يـدرَّ
ذاهبـان إلى المدرسـة ووراءهمـا خـادم يحمل لهام حقيبتهما: فهذه صـورة تبعث 
في نفـس الطفـل روح الاتـكال واحتقـار العمـل والعاملني، وهـي تصور ما 
يناسـب حاجـة )الباشـوات( الذيـن كان بيدهـم مـن قبـل- ناصيـة الأمـر لا 

الشعب. سـواد 
ولا شـك في أن مثـل هـذه الصـورة وسـائل قتالـة في وطـن يحتـاج إلى 

الشـعب. أبنـاء  في  ولكـن  الباشـوات،  ساللة  في  لا  التهذيـب، 
وقبـل أن نفرغ مـن هذا الفصل نلفـت النظر لمظهر آخر مـن مظاهر الحياة 
الفنيـة عندنـا وذلك أننـا لا نجمع في خدمتنا للفـن بين الجهـد والعبقرية، كان 

الكسـل من ميزات الفـن الجميل عندنا.
وربام نعجـب إذا سـمعنا أن المقـدرة والنبـوغ في الفـن همـا نتيجـة الكـد 
الطويـل، والجهد المسـتمر، والعمل الثابـت، والاجتهاد في البحـث، والانتقاد 

التحسني. بقصد 
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وليـس مـن شـك في أن المواهـب الفطريـة شرط واجـب، إلا أنها ليسـت 
الرشط الوحيـد، لأن المواهـب وحدهـا وإن كانت تنير اسـم الفنـان إلِا أنها- 

مـن غير كـد وجهـد- تحرقـه، وسرعان مـا يصبـح في ظلمات النسـيان.
وهكـذا كان شـأن بعـض فنانينـا، فإنهـم أضـاءوا لحظـة، ثـم انطفئـوا إلى 
الأبـد، مـع أنهـم كانـوا عىل جانـب مـن المواهـب، لـو أنهـم اسـتخدموها في 

سـبيل الفـن، لكانـوا بني الخالدين.
وهذه الإشـارة إلى وجـوب التوفيق بين المواهب والمجهودات الشـخصية 
في ميـدان الفـن الجميل، نراهـا تنطبق أيضـا في الرياضة، حيث نـرى كثيرا من 
الرياضيني عندنـا يطلبون الكسـب العاجـل، ولا يركنون إلى الجهـد الطويل، 

فتذهـب مواهبهم الغالية هبـاء منثورا.
وعىل كل فإنـه يلزمنـا أن نقـرن بني الموهبة والقـدرة لنحصـل على شيء 

يكـون جديـرا باسـم الفن.
إن الفـن الـذي ليـس إلا ريـاء كاذبًا، وتصنعًا مخاًل لبعـض الفنانين الذين 
يهملـون مظهرهـم مبالغة في البسـاطة ليظهـروا أصالتهم الفنية، هـو من نفس 
المرشب الممثـل في بعض شـبابنا الرياضيين، حين يبالغـون في تعقيد مظهرهم، 
بتقليد أبطال السـينما في إطِالة الشـعر، واسـتخدام العطور، والمساحيق أحيانا، 

البسـاطة. تعني  الرياضة  بينما 
إنِ هـذا ليـس مـن روح الفنـون، بـل هـو مـن بـاب الجنـون، وواجبنا أن 
نضرب عىل أيـدي أولئـك المتبطلني، فال نسـمح لهـم بـأن يشـوهوا ذوقنـا 

الفنـي باسـم الفـن، والفـن منهـم براء.



انِيَ: الْعُنْصُرُ الثَّ

رَابُ التُّ
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توفـر  مـا  الحضـارة، فـإذا  تكـون  التـي  الثلاثـة  العنـاصر  أحـد  الرتاب 
"المركـب الدينـي" لتركيـب هـذه العناصر- كام أسـلفنا- فإننا نـرى التراب في 

بالد الإسالم جديـرا ببحثـه هنـا كعامـل مـن عوامـل الحضـارة.
ونحـن حينام نتكلـم عـن الرتاب، لا نبحـث في خصائصـه وطبيعتـه، 
فليـس هـذا البحـث مـن موضـوع الكتـاب، ولكننـا نتكلـم عنـه مـن حيـث 
قيمتـه الاجتماعيـة، وهـذه القيمـة الاجتماعيـة، للرتاب مسـتمدة مـن قيمـة 
مالكيـه، فحينام تكون قيمـة الأمة مرتفعـة، وحضارتها متقدمة يكـون التراب 
غـالي القيمـة، وحيث تكـون الأمـة متخلفة- كما نقـول اليوم- يكـون التراب 

عىل قدرهـا مـن الانحطاط.
ونسـتطيع بمقياسـنا السـابق أن نقول: إن التراب في أرض الإسالم عمومًا على 
شيء مـن الانحطـاط، بسـبب تأخر القـوم الذين يعيشـون عليه)))، ذلـك أن الأرض 
الزراعيـة في بعـض البالد كالجزائـر مثلً بـدأت تتقهقر رويـدا أمام غـزو الصحراء، 

فأكفـان الرمـال تمتـد هناك حيـث كان يوجد قطعـان الماشـية، والأرض الخضراء.
ولقـد شـاهدت الصحـراء قبـل عرش سـنوات جنـوب مدينـة )تبِسـه( 
واصلـت  مـا  إذا  بمسـتبعد-  وليـس  شاملها.  أصبحـت  قـد  اليـوم  ولكنهـا 
الصحـراء هـذا التقـدم- أن تكـون عاصمـة البالد بعد قـرن أو قرنني واحة 

محفوفـة بشيء مـن النخيـل، تحيـط بهـا الرمـال.

ربما أمكننا ذكر أسباب سياسية أيضا مثل استيلاء الاستعمار على تراب بعض البلاد: ولكن هذا  	(((
تتعلق  لأنها  منهجية  دراسة  في  أهمية  أكثر  نراها  أخرى  جوانب  علينا  يخفي  قد  الطارئ  الجانب 
طبيعة  في  العلاج  تستحق  الكلمة"  هذه  أستبن  للشاملة: لم  الكتاب  مُعِدُّ  "قال  ة  س  ط  بأسباب 

التراب أو في سلوك أصحابه.
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ونحـن لا نـرى في هذا مجرد مشـكلة، بـل نراهـا في الحقيقة مأسـاة دامية، إذ 
تمـوت الأرض الخضراء عن أهلها، وتتركهـم يتامى بين يدي الصحـراء المقفرة، 
وليـس لهـم مـن مطعـم إلا بعـض أشـجار مـن النخيـل، وليس لهم مـن مشرب 
إلا بقيـة ممـا تـرك الشـتاء من مطـر، هـذا المصير الـذي تنتظـره أراضينـا الخصبة 

يشـبه إلى حـد كبير مأسـاة )برقـة( التـي اكتسـحتها الرمال منذ ألـف عام.
ولكن ماذا فعل سكان الأرض أمام هذا الغزو؟ ..

إنهـم وقفـوا منـه موقـف الضعيـف الجبان! لقـد فر سـاكن الباديـة، ذلك 
الرحالـة الـذي لم تبـق لـه أرض يحرثهـا، ولا ماشـية يحلبهـا، لم تبق لـه إلِا دابة 
يركبهـا ليفـر، فهـو الآن تائـه حائـر بني الصحـراء التـي تبـدده، وبني المـدن 

السـاحلية التـي ترفضـه أو تبتلعـه حيـث تجعـل منـه إنسـانا منبوذا.
ولقـد كان مـن آثار هذا الجـدب الضـارب في الأرض، أن أصبحت رحلة 
القبائـل في الشـتاء والصيف مهددة بالانقراض، ولسـوف يكـون في انقراضها 

انقـراضُ الرجل الفطرة الذي لم يسـتقر مصريه في البلاد.
وهكـذا يذهـب تراثُنَا الحيـوي- تراث اللحـم والدم- يذهب هبـاء .. إنه 
الهـرب .. إنـه التشـتت .. إنـه المـوت!!! إن الوضع خطري، ولكنـه لا يدعونا 

إلى اليـأس مـن إصالح ما نحـن فيه.
فـإن علينـا أن نوقـف النزيف أولا، وأن ننقذ الشـعب مـن خطر الموت في 

أسامله، دون أن يجد ما يسـد رمقه.
القـوت  توفري  أولً  اجتماعـي، هـي  إصالح  كل  في  الانطالق  ونقطـة 

والملبـس، ثـم نطـرح القضيـة عىل بسـاط التخطيـط.
وقد سـبق أن بحثت هذه القضيـة من الناحية الزراعية بحثـا كاملً متخصصا، 
غري أننـا نـود أن نلفـت النظـر إلى وجـه آخـر فيها، وذلـك من حيـث تأثري المناخ 
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والأحـوال الجويـة، وهـي تخـص عىل الأقـل %80 مـن البالد الإسالمية، مثـل 
باكسـتان والأناضـول والأردن والحجاز وغيرهـا، ولكننا نجعل نقطـة تركيزنا على 
بالد الشامل الأفريقـي التـي نعرفهـا، فعىل طـول الخـط الـذي يمتد مـن جنوب 

تونـس إلِى جنـوب مراكـش تتقـدم الصحراء كل سـنة، والسـبب في ذلك.
بالغًـا،  إقلًال  والغابـات  الأشـجار  مـن  الإقالل  إلى  شـك  بال  يعـود 

الأخرية))). الأعـوام  في  وبخاصـة 
وانقـراض الغابـة في الشامل الأفريقي شيء لـه تاريخ قديـم، يرجع إلى عهد 

الكاهنـة التـي صريت جنوب البالد )أرضًا حريقًـا( كما يقول أهـل البلاد.
ومـن ذلـك العهد بدأ خـط الصحراء يصعد مـن الجنوب إلى الشامل في كل 

سـنة. ويزدرد شـيئا فشـيئا الأراضي الصالحة للزراعة، ليدفنهـا تحت الرمال.
وليسـت أرض الباديـة- في أصلهـا إلا أرضا خضراء مخصبـة صالحة للزراعة، 
حولتهـا الأيـام إلِى مـا هـي عليـه الآن، وهـي جـادة في تخريبهـا حتى تبلغ المأسـاة 

منتهاهـا، عندمـا تتعـذر الحيـاة فيها على الحيـوان، بعـد أن تعذرت عىل النبات.
وهـذا التحـول في الأرض الخصبـة إلى فالة ثـم إلى صحـراء- يـؤدي إلى 
تحـول في الحيـاة الاقتصاديـة، فقـد تتحـول أولً حرفة البالد مـن الزراعة إلى 

رعي الماشـية، ومـن هـذه إلى لا شيء.
وإن هـذا التطـور الطبيعـي ليفـرض عىل الحيـاة البشريـة أن تتبـع هـذه 
الـدورة الجهنميـة، ونتيجـة هـذا التكيـف تظهـر في النهايـة في صـورة حيـاة 

اجتماعيـة راكـدة هـي "الحيـاة النباتيـة".
وإنِ الإنسـان ليـدرك هـذا الطـور حين لا يجد في يـده من الوسـائل ما يرد 
بـه غائلـة الصحراء، فيرتك العمل، حيـث لم تعد له حاجات يطلب إشـباعها.

ويبدو أن هذه الظاهرة الطبيعية تعم كل البلاد الإسلامية. 	(((
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لقـد كانت بالد الشامل الإفريقي قبل ألف سـنة تحتوي على مسـاحات من 
الأشـجار تبلغ سـبعة ملايني من الهكتـارات، غير أننـا نجدها اليـوم قد نقصت 
إلى الثلـث تقريبـا، وهنـا يكمن سر المأسـاة التي نعيشـها اليوم، حيـث نجد الجو 

لا يكـف عـن أن يقترب يومـا فيوما مـن الطقس الصحـراوي القاري.
ولقـد أصبحـت القضيـة اليـوم في طورهـا النهائـي مـن الخطـورة، لأنهـا 
أصبحـت تمـس كيـان الفـرد، لا مصالحـه فقـط، ومـن المناسـب ذكـر بعـض 
الأرقـام توضيحًـا لخطورتهـا: فعىل سـبيل المثـال انخفـض عـدد السـكان في 
منطقـة جنـوب قسـنطينة وهـي )تبِسّـة( منـذ عـام 1939 إلى الآن، مـن مائـة 
وثمانني ألفـا إلى أربعني ألفـا تقريبـا، بينام الماشـية التي كانـت مـورد الإقليم 

الوحيـد نجدهـا اليـوم عىل وشـك الانقراض.
وظاهـر أن سـبب الأزمـة جـوي ناشـئ عـن قلة المطـر، وهي تتسـبب في 
جفـاف القرشة الخصبة مـن الأرض، فتذروهـا الريـاح، وتكفنهـا الرمال ... 

وهكـذا تولـد الصحـراء في مهـد الأرض الخصبة.
أن  ذلـك  يمنـع  الشـجرة، ولا  غري  الأزمـة  لهـذه  حـل  لا  أنـه  وبدهـي 
يكـون ثمـة حـل آخر، ولكنـه في أيـدي علامء الدولـة المتمدينة أولئـك الذين 
يسـتعملون علومهـم لتخريـب الأرض لا لتعميرهـا، فمـن اليسري عليهم أن 
تحـل تلك المشـكلة حاًل علميًـا باسـتعمال الطاقة الكامنـة في الـذرة، إذِ إن كل 

جـرام مـن المـادة يحـوي آلاف المليـارات مـن الوحـدات الحرارية.
فلـو أن هـذه القوة اسـتعملت في تبخير ماء البحر، بدلً مـن أن تصرف في تبخير 

الجنس البرشي وتدمير أرضه، إذن لحلت قضيتنا بوسـاطة الأمطار الصناعية.
ولكـن ذلـك بعيـد عـن أذهانهم، فـإن سـمة المدنيـة التـي ينتسـبون إليها 
تتطلـب منهـم ذلـك التدمير، فلـم يبق لنـا إذن إلا أن نلتفت إلى الشـجرة، غير 
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أنـه لـن يتحقق لنـا مثل ذلك النرص على الصحـراء إلا اذا انتصرنا على أنفسـنا 
الخاملـة الكسـولة، لأن القضيـة لا تتطلب شـجرة واحدة، بل مئـات الملايين.
وبالأحـرى فـإن القضيـة لا تهـم الجزائـر وحدهـا، بـل الكتابـة الطبيعيـة 
التـي تكونهـا جبـال الأطلـس والبحـر المتوسـط، أي إفِريقيـا الشاملية كلهـا. 

فالمشـكلة واحـدة لا تتجـزأ، مـن قابـس إلى أغاديـر.
ولعـل هـذا يتطلـب منـا خدمـة شـاقة، ولكـن لنـا في دول أخـرى أسـوة 

حسـنة، فإنهـا قـد تعرضـت لمثـل هـذه المحـن، فواجهتهـا بكفـاح وعبقريـة.
لقد قامت فرنسـا حوالي عـام 1850 بغرس الأشـجار في الناحية الجنوبية 
الغربيـة مـن البالد، حيـث كانـت رمـال الشـاطئ الأطلنطـي والمسـتنقعات 
الضـارة تهـدد مصالح أهلهـا وصحتهـم، ولكن سـكان تلك المنطقـة انطلقوا 
بهمـة وصبر، يوقفـون الرمال عند حدها، وتكبدوا في سـبيل ذلـك ما تكبدوا، 
وقضـوا عشريـن سـنة يسـدون الطريـق عىل الرمـال من مدينـة )بـوردو( إلى 

مدينـة )بياريتز(.
فانترصوا عىل الرمـال التـي أرادوا صدهـا، وكانـت نتيجـة انتصارهـم 

أبعـد ممـا كانـوا يتوقعون.
فقـد كانـت تلـك المنطقـة أفقـر المناطـق وأخطرهـا عىل الصحة في 
فرنسـا فأصبحـت بام تمتعـت بـه مـن الأشـجار الكثرية ذات حركـة 
اقتصاديـة ممتـازة إذِ أصبحـت أول منتـج في العـالم لزيـت )التريبنتني( 
المسـتخرج مـن تلـك الأشـجار، وأصبحت ملجـأ صحيًـا للمرضى من 

العالم. أنحـاء  جميـع 
عىل  للتدليـل  العـالم  أنحـاء  جميـع  مـن  أمثلـة  نضرب  أن  يعيبنـا  ولـن 
ذلـك الانتصـار الباهـر الذي سـجله الإنسـان عىل عوامـل الطبيعـة، وذلك 
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باسـتعماله الثلاثيـة الدائمـة: الإنسـان والرتاب والزمـن، ويمكـن أن نذكر- 
لـولا الإطالـة- المعجـزات التـي قامـت بهـا روسـيا في هـذا الميـدان، وكذلك 

هولنـدا، التـي يعترب أكثـر مـن ثلـث بلادهـا مصنوعـا بأيـدي أهلهـا.
ومهام يكـن من بدائية وسـائلنا فـإن علينا أن نعمـل، فالعمـل لازم لزوم 
دراسـة طبيعـة الأرض والمنـاخ، فمثلً غـرس الأشـجار في الأرض الصخرية 
ضرب مـن العبـث في أول الأمـر، إذ يجـب أولً أن نبـدأ بزراعـة الشـواطئ 
القريبـة مـن البحـار، والتـي لا يـزال فيهـا بقيـة مـن اسـتعداد لأن تسـتصلح 
بغـرس الأشـجار، ويكـون ذلك بإنشـاء مراكـز فنيـة في مناطق معينـة، ينطلق 

منهـا )التشـجير( إلى داخـل البلاد.
هـذا مـن الناحيـة الفنية. أما مـن الناحيـة النفسـية، فإنه يلزمنـا أن تصبح 
الشـجرة رمـز رجـل البالد المهـددة بالرمـال، في إرادتـه للبقـاء، بـل ليكن لنا 
يـوم للشـجرة، يكـون عيدًا يتمثـل فيـه كفاحنا ضـد الرمل الذي نـرى خطره 

اليـوم في غالب بالد العروبة والإسالم.
لـن نسـتطيع إنقـاذ ذريتنا مـن الأجيـال القادمـة إلا بالعمل الشـاق الذي 
يقـوم بـه جيلنا الحـاضر، وعندمـا نحقق تلـك المعجزة التـي تكـون بانتصارنا 
عىل أنفسـنا، وعىل أهـوال الطبيعة، فإننا سـوف نـرى أيـة رسـالة في التاريخ 
نحـن منتدبـون إليهـا، لأننـا نكـون قـد شرعنا في بنـاء حيـاة جديـدة، ابتدأت 
بالجهـود الجماعيـة بدل الجهـود الفردية ولسـوف تظهر أمامنا بعـد ذلك أعمال 
جليلـة خطرية، ولكنهـا سـوف لا تخيفنـا، لأن شـعبنا أخضع الرتاب، ومهد 

فيـه لحضارتـه ولم يعد شـعبًا يخـاف نوائـب الزمن.





الِثُ: الْعُنْصُرُ الثَّ

الْوَقْتُ
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"مـا مـن يـوم ينشـق فجـره إلا وينادي يـا ابن آدم أنـا خلق جديـد: وعلى 
عملـك شـهيد فاغتنـم مني فـإني لا أعـود إلى يـوم القيامة ...

" "حديـث شريـف" الزمـن نهـر قديـم يعرب العـالم منـذ الأزل! فهـو يمر 
بأنشـودة  نومهـا  يذلـل  أو  الأبديـة،  بطاقتـه  نشـاطها  يغـذي  المـدن،  خالل 
السـاعات التـي تذهـب هبـاء، وهو يتدفـق على السـواء في أرض كل شـعب، 
ومجـال كل فـرد، بفيض من السـاعات اليوميـة التي لا تغيـض، ولكنه في مجال 

مـا يصري "ثـروة"، وفي مجـال آخـر يتحـول عدمًا.
فهـو يمـرق خلال الحيـاة، ويصـب في التاريخ تلـك القيم التـي منحها له 

مـا أنجـز فيه مـن أعمال.
ولكنـه نهـر صامـت، حتـى إننـا ننسـاه أحيانـا، وتنسـى الحضـارات، في 

سـاعات الغفلـة أو نشـوة الحـظ قيمتـه التـي لا تعـوض.
ومـع ذلـك ففـي سـاعات الخطـر في التاريـخ، تمتزج قيمـة الزمـن بغريزة 
المحافظـة عىل البقـاء، إذا اسـتيقظت، ففـي هـذه السـاعات التي تحـدث فيها 
انتفاضـات الشـعوب، لا يقـوم الوقت بالمال، كام ينتفي عنه معنـى العدم؛ إنه 

ر. يصبـح جوهر الحيـاة الـذي لا يُقدَّ
وحينام لا يكـون الوقـت من أجـل الإثراء أو تحصيـل النعـم الفانية أعني 
حينام يكون لازمـا للمحافظة على البقـاء، أو لتحقيق الخلـود، والانتصار على 
الأخطـار، يسـمع النـاس فجأة صـوت السـاعات الهاربـة، ويدركـون قيمتها 
التـي لا تعـوض، ففي هـذه السـاعات، لا تهم النـاس الثروة، أو السـعادة، أو 
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الألم، وإنام السـاعات نفسـها، فيتحدثون حينئذ عن "سـاعات العمـل"؛ أعني 
العملـة الوحيـدة المطلقـة التـي لا تبطـل، ولا تُسرتد إذا ضاعـت: إن العملـة 
الذهبيـة يمكـن أن تضيـع، وأن يجدهـا المـرء بعد ضياعهـا، ولكن لا تسـتطيع 

أي قـوة في العـالم أن تحطـم دقيقـة، ولا أن تسـتعيدها إذا مضت.
شـعب  أي  كحـظ  السـاعات  مـن  والإسالمي  العـربي  الشـعب  وحـظ 
متحضر، ولكن ... عندما يـدق الناقوس مناديا الرجال، والنسـاء، والأطفال 
إلى مجـالات العمـل، في البلاد المتحضرة ... أين يذهب الشـعب الإسالمي؟! 
تلكـم هـي المسـألة المؤلمـة ... فنحـن في العالم الإسالمي نعرف شـيئًا يسـمى 

"الوقت"!
ولكنـه الوقـت الـذي ينتهـي إلى عـدم، لأننـا لا نـدرك معنـاه، ولا تجزئته 
الفنيـة. لأننـا لا نـدرك قيمـة أجزائه من سـاعة ودقيقـة، وثانية، ولسـنا نعرف 
إلى الآن فكـرة "الزمـن" الـذي يتصـل اتصـالً وثيقـا بالتاريـخ، مـع أن فلكيا 
عربيـا مسـلما هـو "أبـو الحسـن المراكشي" يعترب أول مـن أدرك هـذه الفكـرة 

الوثيقـة الصلـة بنهضـة العلـم المـادي في عصرنا.
وبتحديـد فكرة الزمـن، يتحدد معنى التأثري والإنتاج، وهـو معنى الحياة 

الحاضرة الـذي ينقصنا.
هـذا المعنـى الـذي لم نكسـبه بعـد، هو مفهـوم الزمـن الداخـل في تكوين 

الفكـرة والنشـاط، في تكويـن المعاني والأشـياء.
فالحيـاة والتاريـخ الخاضعـان للتوقيـت كان ومـا يـزال يفوتنـا قطارهمـا، 
فنحـن في حاجـة ملحـة إلى توقيـت دقيـق، وخطـوات واسـعة لكـي نعـوض 
تأخرنـا. وإنام يكـون ذلـك بتحديـد المنطقـة التـي ترويهـا سـاعات معينة من 

السـاعات الأربـع والعشريـن التـي تمـر عىل أرضنـا يوميًا.
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إن وقتنـا الزاحـف صـوب التاريـخ. لا يجـب أن يضيـع هبـاء، كما يهرب 
المـاء من سـاقية خربة. ولا شـك أن التربية هي الوسـيلة الضروريـة التي تعلم 
الشـعب العـربي الإسالمي تماما قيمة هـذا الأمر، ولكـن بأية وسـيلة تربوية؟ 
إن مـن الصعـب أن يسـمع شـعب ثرثـار الصـوت الصامـت لخطـى الوقـت 

الهارب!
ومـع ذلـك فـكل علـم لـه مرحلتـه التجريبيـة التـي تتصـف بالاحتامل 
والمحاولـة، وهمـا يسـبقان ضرورة الفكرة الواضحـة التي يسـتخلصها العقل 

في المرحلـة التاليـة.
فينبغـي أن نحـدد التجربـة المطابقـة لمقتضى الحـال لكـي نعلـم " المسـلم 
" علـم الزمـن، فنعلـم الطفـل والمـرأة والرجل تخصيـص نصف سـاعة يوميا 
لأداء واجـب معني، فـإذا خصـص كل فـرد هـذا الجـزء مـن يومـه في تنفيـذ 
مهمـة منتظمـة وفعالـة فسـوف يكـون لديه في نهايـة العـام حصيلـة هائلة من 
سـاعات العمـل لمصلحة الحياة الإسالمية في جميع أشـكالها العقليـة والخلقية 

والمنزلية. والاقتصاديـة  والفنيـة 
وسـيثبت هذا )النصف سـاعة( عمليا فكـرة الزمن في العقل الإسالمي، 
أي في أسـلوب الحيـاة في المجتمـع، وفي سـلوك أفـراده، فـإذا اسـتغل الوقـت 
هكـذا فلـم يضـع سـدى ولم يمر كسـولً في حقلنـا، فسرتتفع كميـة حصادنا 

العقيل واليـدوي والروحـي، وهذه هـي الحضارة.
ولا بـد لنـا في خاتمـة هـذا الفصـل أن نـورد تجربـة قريبـة منـا، وواقعـة 
تحـت أنظارنـا، وهـي أيضـا في متنـاول المقاييـس العمليـة، هـذه التجربـة هي 
مـا حـدث في ألمانيـا عقـب الحـرب العالميـة الثانية، تلـك الحرب التـي خلفت 
وراءهـا ألمانيـا عـام 1945 قاعـا صفصفـا، حطمت فيهـا كل جهـاز للإنتاج، 
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ولم تبـق لهـا مـن شيء تقيم على أساسـه بنـاء نهضتها، وفـوق ذلك فقـد تركتها 
لترصف شـئونها تحـت احتالل أربـع دول، فلام بدأ النشـاط يرسي في نفس 
الشـعب الألمـاني في مسـتهل سـنة 1948، كان سـاعتئذ في نقطـة الصفـر مـن 

حيـث المقومـات الاقتصاديـة الموجـودة لديه.
واليـوم، وبعـد عرش سـنوات تقريبـا نـرى معـرض ألمانيـا يفتـح أبوابـه 
بالقاهـرة في شـهر مـارس 1957 فتذهلنـا المعجـزة، إذ ينبعـث شـعب مـن 

شـهدناها. التـي  الضخمـة،  الصناعـات  والدمـار، وينشـئ  المـوت 
ولـو أننـا حللنـا تلـك المعجـزة لوجدنـا فيهـا عوامـل شـتى لا سـبيل إلى 
إنكارهـا، مـن بينهـا الاقتصـاد في الجهـاز الإداري، وفي التكاليـف الإداريـة، 
فقـد أصبـح كثير مـن أعمال الحكومـة يقوم به أفراد الشـعب كواجـب عليهم، 

ولكـن العامـل المهـم مـن هـذه العوامـل جميعها هـو: الزمن.
فقـد فرضـت الحكومـة عـام 1948 عىل الشـعب الألمـاني كلـه، نسـاء 
وأطفـالً ورجـالً، التطـوع يوميـا سـاعتين، يؤديهـا كل فـرد زيادة عىل عمله 

اليومـي وبالمجـان، مـن أجـل الصالـح العـام فقط.
ولقد سمي هذا التجنيد العام Roboter Arbeit وهو العمل للمصلحة العامة.

في  للزمـن  كان  قـد  ألمانيـا،  بهـا  أتـت  التـي  الاجتماعيـة  المعجـزة  فهـذه 
إخراجهـا حـظ موفـور، ويمكننـا أن نـدرك قيمـة الوقـت مبـاشرة في عـودة 
الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لشـعب لم يبق لديه مـن الوسـائل إثر الحرب 

الثانيـة إلا العنـاصر الثلاثـة: الإنسـان، والرتاب، والزمـن.
وهنالـك، حيث تهـدد الصحـراء وجودنا، وحيـث لا نملك في أيدينا سـوى هذه 
العنـاصر الثلاثـة، سريى العـالم ازدهـار حياتنا مـن جديـد، هنالك حيث يخيـم الجهل 

والفقر سيشـهد الناس سـيطرة الصناعـة والفن، والعلـم والرفاهية.
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عُوبُ الْمُسْتَعْمَرَةِ الْسْتِعْمَارُ وَالشُّ

الْمُعَامِلُ الاسْتِعْمَارِيْ

لا شـك أن بحثنـا سـوف يكـون معرضـا لانتقـاد محـق، إذا نحـن تغافلنا 
عـن تأثري المعامـل الاسـتعماري واتصاله بنهضـة البالد العربية والإسالمية 
اتصـالا وثيقـا، غري أنه يجـب أن نتحدث عـن هذا المعامـل من ناحيتـه الفنية: 
فللفـرد بصفتـه عاملً أوليًـا للحضارة قيمتـان: الأولى منهما خـام، والأخرى: 

صناعيـة؛ أو: الأولى منهام: طبيعيـة، والأخـرى: اجتماعية.
أمـا القيمـة الأولى فهـي موجـودة في كل فـرد مـن الأفـراد، في تكوينـه 
البيولوجـي، وتتمثـل في اسـتعداده الفطري لاسـتعمال عبقريتـه وترابه ووقته.
وإذِا نظرنـا إلى المسـلم الجزائـري مثلا مـن هذه الزاويـة، فإننا نـراه مزودا 
مـن ذلـك بأطيـب زاد، فـإن التاريـخ يشـهد بكفاءتـه وعبقريته في هذا الشـأن 
إذ إنـه سـطر مـن مظاهر هـذه العبقرية كثرًيا، ما بني عهد القديس أوغسـتين 

البـوني إلى عهد ابـن خلدون.
وأمـا القيمـة الثانيـة وهـي القيمـة الصناعيـة فإنـه يكتسـبها مـن وسـطه 
الاجتماعـي، وهي تتمثل في الوسـائل والمسريات التـي يجدها الفـرد في إطاره 

الاجتماعـي لترقيـة شـخصيته وتنميـة مواهبـه وتهذيبها.
ووظيفـة الهيئـة الاجتماعية إنما تتمثـل في الواقع في هذه الترقيـة أو التنمية. 
فإنهـا تصنع للإنسـان ما يمده في رفع مسـتواه من مدرسـة أو مستشـفى، ومن 

إدارة تسـهر عىل مصلحته الخ ...
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ومـن هنـا تبـدأ قضيـة الاسـتعمار تهمنـا، حيث إنـه يفرض عىل حياة 
الفـرد عاماًل سـلبيًا نسـميه بالمصطلـح الريـاضي )المعامـل( الاسـتعماري 
كان  فقـد  الاسـتعمار،  سياسـة  في  تاريخـه  المعامـل  ولذلـك   Cœfficient

المقابلـة  الصـورة  الاحتالل  عهـد  في  "بوجـو" -وهـو  الفرنيس  القائـد 
لصـورة الأمير عبـد القـادر- أول فرنيس أدرك حقيقة الشـعب الجزائري 
ومـا ينطـوي عليه من عبقريـة فذة إدراكا وضـع بمقتضاه الطريقة المناسـبة 

الاستعمار. لاسـتقرار 
وقـد وضعهـا أساسـا لتخطيـط سياسـته الفرنسـية، التـي كانـت في نظره 

تحتـاج إلى معمريـن يتكافئـون مـع قيمـة الأهـالي الطبيعية.
لذلـك فـإن شـهادته بتلـك الحقيقـة لم تكن تخلـو مـن النظر السـياسي، إذ 

كان يريـد اختيـار معمريـن تسـاوي قيمتهم قيمـة الشـعب الجزائري.
ولئـن كانـت شـهادة الجنـرال المذكـور مـن قبيـل الاعرتاف بمزايـا 
الخصـم؛ ذلـك الاعرتاف الـذي يحمـل في طياتـه بقيـة الخلـق الفرنيس 
القديـم، فـإن تلـك الشـهادة قـد أصبحـت اليـوم هـي الموحيـة لسياسـة 
التهديـم في جوهـر الفـرد الجزائـري ومحو عبقريتـه، ولقد ظهـرت طلائع 
هـذه السياسـة غـداة الهزيمة التـي أصابت فرنسـا عـام 1870 فانتقصت 

هيبتها. مـن 
وبـدلا مـن أن يدفعها شـعورها بالنقـص إلى الرفع من قيمة شـعبها، فإنها 
- رغبـة منهـا في إقـرار التـوازن بني المعمرين والمسـتعمرين- قـد عمدت إلى 
الانتقـاص مـن قيمة هـؤلاء الآخريـن، وتحطيـم قواهـم الكامنة فيهـم، فمنذ 
ذلـك الحين بـدأ الحط مـن قيمة الأهـالي ينفذ بطـرق فنية، كأنـه معامل جبري 

وضـع أمام قيمـة كل فـرد، بقصد التنقيـص من قيمتـه الإيجابية.
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ولقـد رأينـا هـذا )المعامـل( يؤثـر في حيـاة الفرد في جميـع أطوارهـا، يؤثر 
فيـه وهـو طفـل، إذ لا يمـده المجتمع بام يقوي جسـده وينمي فكـره، أو يهيئ 

لـه مدرسـة أو توجيهًـا، هـذا إذا كان له أب يحنـو عليه.
أمـا إذا فقـد مـن نشـأته الأب فسـيكون الأمـر أدهـى وأمـر، ولسـوف يؤول 
صاغرا إلى ماسـح أحذية، أو سـائل يتخلى عـن كل عز وكرامـة، بإراقة ماء وجهه.
فـإذا مـا كتبت له النجـاة من كل هـذه النكبات، وهيئت له الأسـباب لأن 
يجـد مقعـدا في مدرسـة ... فكم مـن العراقيل توضـع في طريقـه! ... ممتحنون 

بال انتصاف، .. وحكام بلا شـفقة، ومسـتخدمون بال ضمير ...
وأخريا فكـم يلاقي ذلـك الفتـى المسـلم في سـبيل الحصول عىل وظيفة 
حقرية! وإذا مـا بلـغ مبلـغ الرجال مـاذا يعمـل؟ فالرشاء، والبيع، والسـفر، 
حياتـه  عليهـا  تقـوم  التـي  الأعامل  وكل  والتلفـون،  والكتابـة،  والـكلام، 
دقيقـة  شـبكة  خالل  ومـن  الأنفـس،  بشـق  إلا  يـداه  تنالهـا  لا  الاجتماعيـة 
مسـمومة مـن الأحقـاد، تسـلبه كل وسـيلة لإقامـة حياتـه، وتنشر مـن حوله 
الأفـكار المحطمـة لقيمتـه والمعرقلة لمصالحه. فتحيطه بشـبكة محكمة ينسـجها 

خبـث المسـتعمر الداهيـة.
وبدهـي أنـه في حاله هذه لا سـبيل لـه لأن يقـوم بأعماله إلا بالقـدر الذي 
يقـدره الاسـتعمار لـه، فهـو يعيـش كأن يدا خفيـة، وتـارة مرئية، تشـتت معالم 
طريقـه، وتقصي باسـتمرار أمامـه العلامـة التي تحدد هدفـه، فلا يدركـه أبدا.
نعـم، هنـاك واقع اسـتعماري، هو ذلـك المعامل الاسـتعماري. لقـد تكلم 
البعض في شـأن هذا المعامل بلسـان السياسـة، فطالبوا بالحقـوق التي هضمها 
الاسـتعمار، وأغفلوا الواجبـات، وأصبح هذا الكلام من أروع مظاهر المأسـاة 

التـي يعانيها الجنس البرشي في عصرنا.



147 شروط النهضةمالك بن نبي

وتكلـم عنـه آخـرون بلسـان الواجبـات كغانـدي ففـاز بحقوقـه كاملة، 
وكأنهـا نظـرة قرآنيـة غري منتظـرة عنـد ذلـك المصلـح البرهمي.

أمـا هنـا فنحـن نريـد أن نبحثـه بحثًـا علميًـا في بلادنـا، ولكـي نتبـع المقياس 
الصحيـح في درس الاسـتعمار، يلزمنا أن نـراه في أعماق التاريخ، وأن نوسـع نطاق 
البحـث فيـه، لأنـه ليـس بالشيء الـذي يخص علاقـات الجزائر بفرنسـا فحسـب، 
ولكنـه يهـم بصفـة عامة علاقـات الحضـارة الغربيـة بالإنسـانية منذ أربعـة قرون.
والاسـتعمار يعتبر مـن الوجهة التاريخية نكسـة في التاريخ الإنسـاني، لأننا 
إذِا بحثنـا عنه فسـنجد أصوله تعـود إلى روما، حيث وضعـت المدنية الرومانية 
طابعهـا الاسـتعماري في سـجل التاريخ، وقـد أعقبهما العهد الإسالمي الذي 
كان في الواقـع تجربـة مـن نـوع جديـد في تاريـخ علاقـات الشـعوب، فنحـن 
لا نـرى الحكـم الإسالمي قـد اسـتعمر بام في هـذه الكلمـة من معنـى مادي 
منحـط، بـل كان فتحه للبالد كجنوب فرنسـا وإسـبانيا وأفريقيا الشاملية، لا 

لاسـتغلالها، ولكـن لضمهـا للحضارة الإسالمية في الشـام أو العراق.
وليـس لأحـد أن ينكـر هـذه الحقيقة محتجـا بـأن انعـدام التفرقة السياسـية إنما 
يعـود إلِى أن شـعوبه كانـت متوحدة في الدين، فـإن الواقع التاريخي يشـهد، وأقباط 
مرص ويهودهـا يشـهدون، بأن الإسالم لم يكـن يعم البالد كدين، بـل كحضارة.

وقـد وجدنـا القسـيس )هربـرت( يتعلـم العلـوم الإسالمية ثـم يرقـى 
عـرش البابويـة باسـم البابا سلفسرت الثـاني، فيصبـح المحـرك الأول للحرب 
الصليبيـة الأولى، نعـم، مـا كان لذلـك أن يحـدث لـولا أن الإسالم قـد جـاء 

بعهـد جديـد في تاريـخ العلاقـات بني الشـعوب.
ومـن سـوء حـظ الإنسـانية أن نسـيت أوربـا أو تناسـت هـذه التجربـة 
اليـوم، ولا عجـب فـإن الواقـع كام لاحظـه )جوسـتاف لوبون( هـو أن جميع 



148
مالك بن نبي شروط النهضة

الوسـائل قـد اتخـذت لمحو الحضارة الإسالمية من سـجل التاريـخ، من أجل 
ذلـك زور الكتـاب الغربيـون التاريخ، حتى ظهـر في عيون من أخـذ عنهم أن 
التاريـخ البرشي ليـس تلك السلسـلة التي تتصـل فيها جهود الأجيـال، وإنما 
في نظرهـم تلـك المسـافة المختزلـة تبتـدئ مـن )الأكروبـول( في أثينـا وتنتهي 

عنـد قرص )شـايو( بباريـس، أو أكثـر من ذلـك بقليل.
ولقـد تظهـر هذه الخرافـة علمية في أعين قـوم من أعلام المثقفني في أوربا 
حتـى إنِـه لتعلوهم الدهشـة إذا ما كشـف لهـم المتحدث عن وهم هذه المسـافة 
التـي رأوا في مبدئهـا ابتـداء للمدنيـة وفي منتهاهـا انتهـاء لهـا، ولو أنهـم دققوا 
النظـر، لوجدنـا هـوة كبيرة تفصـل حضارة أرسـطو وحضارة ديـكارت، وأن 
تلـك الهـوة من القـرون هي الحضـارة الإسالمية، وإني لأذكر يومـا دهش فيه 
محـدث لي بينت لـه زيف معلوماتـه التاريخيـة وأوضحت له هـذه الحقيقة التي 

كانـت همـزة الوصل في التاريخ الإنسـاني بني حضارة باريـس وأثينا.
غري أن المدنيـة الحـاضرة تخطت الحضـارة الإسالمية )التي تحمل رسـالة 
الإنسـانية( لتأخـذ مـن الحضـارة الرومانيـة روحهـا الاسـتعمارية، والمعمرون 
أنفسـهم يعترفـون بذلـك مـن حيـث لا يشـعرون، إذ نسـمعهم صباح مسـاء 
يـردون أعمالهـم إلى عبقريـة الرومـان، ومـن هنـا نـرى أن الاسـتعمار قد رجع 
بالإنسـانية في التاريـخ ألـف عـام مـا قبـل الحضـارة الإسالمية، ولكـن ذلك 
لا يدفعنـا إلى أن نحسـبه شرا كلـه، بـل إن خرًيا قـد حققـه الله عىل يديـه من 
حيـث لا يـدري، فلئن كان بطشـه انتقامـا، فإن في طياتـه رحمـة ... ولنتأمل .. 

مـا الـذي بعـث العالم الإسالمي مـن نومـه قرنًا؟
مـن الـذي أيقظه من خمسني سـنة تقريبًا؟ من الـذي قال له قـم!!! إنه 
الاسـتعمار. نعـم إنِه قـد خلع علينـا بابنا، وزعزع دارنا، وسـلب منا أشـياء 

. ثمينة
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المنسـية، وجواهـر  وكرامتنـا، وكتبنـا  وسـيادتنا  حريتنـا  مـن  أخـذ  لقـد 
عروشـنا، وأرائكهـا الناعمـة، التـي كنـا نـود أن لـو بقينـا عليهـا نائمني! ..
ولكـن إذا كان هـذا هو الواقـع الاسـتعماري فيجب أن نعرتف بأنه أيقظ 
الشـعب الـذي استسـلم لنـوم عميق، بعـد الغداء الدسـم الـذي أكلـه عندما 
كان يرفـل في نعـم حضارته والتاريخ قد عودنا أن كل شـعب يستسـلم للنوم، 

فـإن الله يبعـث عليه سـوطا يوقظه.
عىل أن الـذي نلاحظـه في العبقريـة الرومانيـة إنما هـو الـروح القيصرية، 

عىل حين نلاحـظ في الإسالم روح الإنسـانية.
وللإنسـانية أن تختـار بني هاتني القيادتني في مسـتقبلها، الـذي لا بد فيه 

مـن يقظـات أخرى لشـعوب نائمـة، ومن تـداول مسـتمر لتلـك القيادة.
فإمـا أن يكـون مسـتقبلها نوما تغـط فيه إلى الأبـد، ولا تسـتطيع النهوض 
مـن مرشق فجـر جديـد، فتعجز عـن تجديد حضـارة لا تحمـل طابعـا خاصا 
مـن شـعب متكبر، يسـوم الإنسـانية سـوء العذاب، مـن غير ما ضمري يردع، 

ولا قانـون يمنع.
وإمـا أن تـأتي بحضـارة تكون للبرش جميعا: تسـتخدم مواهبهـم المتنوعة، 

المتعددة. قواهـم  وتصور 
بيـد  العقـدة  تلـك  وإن  الحـاضر،  عصرنـا  عقـدة  الاحتمالني  هذيـن  وفي 
)الكبـار(، فهـل هـم يريدون حلهـا لصالح الإنسـانية.؟ ومهما يكن مـن أمر فإن 
واجبنـا نحـن )غري الكبـار( أن نتحـدث في الأشـياء التـي تخصنـا، ومنهـا ذلك 
المعامـل الاسـتعماري، الـذي يعمـل في حياة الفرد ضـد مصيره، وضـد ضميره.
وإنِ الواجـب ليقيض عىل كل )غري كبري( أن يشـعر بام تنطـوي عليـه 
شـخصيته مـن قيمـة جوهريـة، هـي تراثـه الخـاص الـذي لا سـلطان لأحـد 
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عليـه، فكام أنه ليـس للاسـتعمار أن يترصف في الزمـان والمـكان، فكذلك لا 
يسـتطيع أن يتحكـم في عبقريـة الإنسـان.

ولئـن كان لـه مـن السـلطان السـياسي مـا يهـدم مجتمـع الفـرد، ويزيـف 
قيمتـه الاجتماعيـة فـإن قيمتـه الجوهريـة، التـي تشـتمل عىل شروط بسـيطة 
لازمـة لاجتيـاز مرحلـة العرسة مـن حياتـه، تقرص عنها يـد المسـتعمر، وما 
دامـت القيم الجوهريـة الثلاثة: الإنسـان والتراب، والزمن )وهـي الزاد وقت 
العرسة( في يـد شـعب، يشـعر بها حينام ينهض من النـوم، فإن ذلك الشـعب 
بلا شـك يمسـك بيده مفتـاح الأقدار، وربام تصادفـه عراقيـل أو يعثر مرات 
كثرية، أو يفقـد الأدوات المسـاعدة في طريقـه، ولكـن هيهـات أن ينتكـس أو 

يعـود إلى الانحطـاط إذا مـا ترصف في إمكانياتـه تصرف الرشـيد.
وأخريا. فـإن المعامـل الاسـتعماري في الواقع يخـدع الضعفـاء، ويخلق في 
نفوسـهم رهبـة ووهمـا، ويشـلهم عـن مواجهتـه بـكل قـوة، وإنِ هـذا الوهم 
ليتعـدى أثـره إلى المسـتعمرين أنفسـهم فيغريهـم بالشـعوب الضعيفـة، ويزين 
لهـم احتلالهـم إذِ يحاولـون إطفاء نـور النهار على الشـعوب المتيقظـة، ويدقون 
سـاعات الليل عنـد غرة الفجـر، وفي منتصـف النهار، لترجع تلك الشـعوب 

والنوم. العبوديـة  إلى 
ولكـن مهما سـمعنا تلك الدقـات الخادعة تلـح في إيهامنا بأنـه الليل، فلن 

النوم. إلِى  نعود 
لقـد أصبحنـا والحمـد لله، ولا رجعـة إلى الظالم مهما حاول الاسـتعمار، 

إنـه النهـار ... النهار ...
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ةِ لِلِسْتِعْمَارِ مُعَامِلُ الْقَابِلِيَّ

ف الاسـتعمار منهجيًا معادلـة الفرد  تبني لنـا مـن الفصل السـابق كيف يُـرِّ
المسـتعمَر، باسـتخدام أنـواع مـن العراقيل متعـددة، يصادفها الفـرد في طريقه.

وعرفنـا كيـف يؤثر المعامـل الاسـتعماري لتضييق نشـاط الحيـاة في البلاد 
المسـتعمرة، حتـى تكـون مصبوبـة في قالـب ضيـق، يهيئـه الاسـتعمار في كل 
جزئيـة مـن جزئياتـه، خوفًا مـن أن تتيـح الحيـاة المطلقـة لمواهب الإنسـان أن 

تأخـذ مجراهـا الطبيعـي إلى النبـوغ والعبقرية.
عىل أنـه مـن الناحيـة الجدليـة: هـذا الاعتبـار خارجـي بكيفيـة مـا، لأنه 
يرينـا كيـف يؤثـر الاسـتعمار عىل الفـرد مـن الخـارج، ليخلـق منـه نمـوذج 

الكائـن المغلـوب عىل أمـره، والـذي يسـميه المسـتعمر في لغتـه )الأهيل(.
ونحـن في هـذا الفصـل نريـد أن نتعـرض لعامـل آخـر ينبعث مـن باطن 
الفـرد الـذي يقبل على نفسـه تلـك الصبغـة، والسري في تلك الحـدود الضيقة 

التـي رسـمها الاسـتعمار، وحـدد له فيهـا حركاتـه وأفـكاره وحياته ".
فنـرى أولا هـذا الرجـل يقبل اسـم )الأهلي(، يوم اسـتأهل لكل مـا ترمي إلِيه 

المقاصـد الاسـتعمارية، من تقليـل قيمته مـن كل ناحية، حتى من ناحية اسـمه.
وممـا يلاحـظ أنـه منـذ سـنين قليلـة، كان هـذا الرجـل يحمل هذا الاسـم 
كرايتـه، وكانـت الجرائـد تعنـون به صحفهـا، وكنا نسـمع هذه الكلمـة تتردد 

في خطـب الطبقـة المثقفـة )الأهليـة( ونقرؤهـا في مقالاتها.
وإذا لم نكـن شـاهدنا خصيانـا يلقبـون أنفسـهم )بالخصي( فقـد شـاهدنا 

مـرارا مثقفني جزائريني يطلقـون عىل أنفسـهم )الأهلي(.
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ومعنـى ذلـك أننـا قـد أخذنـا أنفسـنا بالمقيـاس الـذي تقيسـنا بـه "إدارة 
الاسـتعمارية". الشـئون 

إن المسـتعمر يريـد منـا بطالـة يحصـل مـن ورائها يـدًا عاملـة بثمن بخس 
فيجـد منـا متقاعديـن، بينام الأعمال جديـة تترقب منـا الهمة والنشـاط.

وهـو يريـد منـا جهلـة يسـتغلهم، فيجدنـا نقـاوم ذلـك الجهـد البسـيط 
المبـذول عندنـا ضـد الأميـة وهـو جهـد "جمعيـة العلامء".

وهـو يريـد منـا انحطاطًـا في الأخالق كـي تشـيع الرذيلـة بيننـا، تلـك 
الرذيلـة التـي تكون نفسـية رجـل "القلـة"، فيجدنـا أسرع إلى محاربـة الفضيلة، 
التـي يحـاول نشرهـا العلامء في بلادنـا، وهـو يريـد تشـتيت مجتمعنـا وتفريـق 
أفـراده شـيعا وأحزابًـا، حتـى يحـل بهـم الفشـل في الناحيـة الأدبيـة، كام هـم 
فاشـلون في الناحيـة الاجتماعيـة، فيجدنـا متفرقني بالسياسـات الانتخابيـة، 

التـي نرصف في سـبيلها مـا لدينـا مـن مـال وحكمة.
وهـو يريد منـا أن نكون أفـرادا تغمرهم الأوسـاخ، ويظهـر في تصرفاتهم 
الـذوق القبيـح، حتى نكون قطيعا محتقرًا، يسـلم نفسـه للأوسـاخ والمخازي، 

فيجدنا ناشـطين لتلبيـة دعوته.
وبذلـك تكـون العلـة مزدوجـة، فكلما شـعرنا بـداء المعامل الاسـتعماري 
الـذي يعترينا من الخـارج، فإننا نرى في الوقت نفسـه معاملً باطنيا يسـتجيب 

للمعامـل الخارجي ويحـط من كرامتنـا بأيدينا.
وربام لم نكـن لنفقـه لهـذا الـداء الباطنـي معنـاه الاجتماعـي، لـولا أن الفئة 
اليهوديـة في الجزائـر قـد لقنتنـا درسـا مفيـدا، فقـد رأينـا كيـف أن اليهـود أثناء 
الحرب الماضية كانوا يعيشـون سـاعات شـديدة مـن الاضطهاد، كانـت الدوائر 

الحكوميـة تحكمهـم بقوانين قاسـية، تنغـص عليهـم حياتهـم في كل ميدان.
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بمختلـف  تعرقـل  وتجاراتهـم  التعليـم،  دور  مـن  ينبـذون  أبناؤهـم  كان 
القوانني، وكانـوا في هـذه الحقبة على وشـك أن تصيبهم العوامـل التقليلية، التي 
قللـت مـن قيمتنـا نحن المسـلمين، غري أنـه سرعان ما قـام اليهـود بـرد الفعل.
فتكونـت مدرسـة سريـة في كل بيـت مـن بيوتهـم، يـدرس فيهـا أسـاتذة 

متطوعـون، فيهـم المهنـدس والطبيـب والمحامـي، يتطوعـون بال ثمـن.
وقـد عمـروا معابدهـم أكثـر مـن ذي قبـل، في حني أن أعمالهـم التجارية 
قد استرسـلت في نشـاطها، أحسـن وأقوى من المـاضي، بفضـل تعاضدهم في 

الضراء عىل مبـدأ )الجميع للفـرد والفـرد للجميع(.
وهكـذا أتيـح لليهـود أن يجتازوا سـاعات الخطـر سـاعين منتصرين رغم 
مـا كانـوا يعانون مـن معوقات خارجية سـلطت على حياتهـم في كل جزئياتها.
ولقـد كان نجاحهـم منطقيـا، فـإن أنفسـهم لم تكـن معلولـة مـن باطنهـا، ولم 
يكـن مـن معوق داخلي يمسـكهم عـن التقدم، ويحط من قيمة أنفسـهم بأنفسـهم.
وإننـا لنجـد في نجاحهـم المثـل لانتصـار الفـرد عىل البيئـة، مهام كانـت 
ظـروف حياتـه، وإن لنـا في ذلـك درسـا يعلمنـا كيـف يتعلـم الأطفـال بال 
مـدارس مفتوحـة، وكيـف تنشـط حياة قـوم تحت الضغـط والمراقبـة. وهكذا 

يـؤدي القيـام بالواجبـات إلى كسـب الحقـوق.
في  الاسـتعمار  يسـتغله  ممـا  بتخلصنـا  أولً  منوطـة  عندنـا  القضيـة  إن 
أنفسـنا مـن اسـتعداد لخدمتـه، مـن حيـث نشـعر أو لا نشـعر، ومـا دام له 
سـلطة خفية عىل توجيـه الطاقـة الاجتماعيـة عندنـا، وتبديدها وتشـتيتها 
كانـت  حريـة، مهام  في  أمـل  اسـتقلال، ولا  في  رجـاء  أيدينـا، فال  عىل 
الأوضـاع السياسـية، وقـد قـال أحـد المصلحني "أَخْرِجُـوا الُْسْـتَعْمِرَ مِنْ 

ـرُجُ مِـنْ أَرْضِكُـمْ". أَنْفُسِـكُمْ يَْ
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إن الاسـتعمار لا يترصف في طاقتنـا الاجتماعيـة إلا لأنـه درس أوضاعنـا 
النفسـية دراسـة عميقـة، وأدرك منهـا موطـن الضعـف، فسـخرنا لمـا يريـد، 
كصواريـخ موجهـة، يصيـب بهـا مـن يشـاء، فنحـن لا نتصـور إلى أي حـد 
يحتـال لكـي يجعـل منـا أبواقًا يتحـدث فيهـا، وأقلامًا يكتـب بها، إنه يسـخرنا 

وأقلامنـا لأغراضـه، يسـخرنا لـه، بعلمـه، وجهلنـا.
والحـق أننا لم ندرس بعدُ الاسـتعمارَ دراسـة علميـة، كما درَسَـنا هو، حتى 
أصبـح يترصف في بعـض مواقفنـا الوطنيـة، وحتـى الدينية، من حيث نشـعر 

نشعر))). لا  أو 
إننـا أمـام قضية خطيرة وجديرة بدراسـة خاصة، ولسـوف ندرسـها يوما 

ما إن شـاء الله))).
وبخاصـة حني يتحتم على نشـاطه أن يختفـي لكي يحدث تأثريه الكامل: 
فعنـد ظهـور الطبعـة الفرنسـية لهـذا الكتاب منـذ عرش سـنوات، كان يمكن 
للاسـتعمار أن يحـول بينـه وبين الضمري الجزائري بـأن يأمر بمنع بنرشه، ومنه 

لم يفعـل سـوى أن وضـع إصبعه عىل )زرار( خفي؟
فخصصـت جريـدة العلامء )البصائر( مقالني لتقديم الكتاب للشـعب 
 Le Monde الجزائـري، قدموه- على أنـه خلاصة مقالات نشرت في جريـدة
الباريسـية بقلـم مراسـلها في القاهـرة!!! وقد كانت هـذه هـي الطريقة المثلى 
لإثبـات عجـز تصـورات الشـعب العقليـة الأصليـة ومـع ذلـك فأنـا واثق 
مـن أن نفـس الصحفـي قـد يسـتطيع كثريا في العـدد التـالي لنفـس الجريدة 
أن يكتـب مقـالا عـن "تخريب الاسـتعمار للنشـاط الفكـري في الجزائـر" وقد 

وهكذا يتوصل الاستعمار إلى الاستفادة من نقائصنا. 	(((
نشر جانب من هذه الدراسة فعلا في كتابي "الصراع الفكري في البلاد المستعمرة". 	(((
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قدمـت جريـدة أخـرى وطنيـة الكتـاب مـن جهتهـا تحـت عنـوان )خطـوة 
خاطئـة وإبهـام( ومـن جهـة أخـرى نرشت صحيفـة يسـارية بيانًـا لاتحـاد 
الطلبـة، ينبـه الشـعب إلى خطـر هـذا الكتـاب، فـإذا أردنـا أن نتـذوق طعم 
هـذا البيـان، فيجـب أن نعـرف أن نفـس )الاتحـاد( كان قـد صفـق بحـرارة 
منـذ أسـبوع للمؤلـف حين عـرض كتابه في محـاضرة له وفي كل هـذا لم يظهر 

الاسـتعمار بعمـل يرى.
إني لأورد هـذه الذكريـات البعيدة لتوضيح هذا الفصـل وأيضا لأني أريد 
أن أذكـر العرب والمسـلمين بـأن )الزرار( الـذي يصنع به الاسـتعمار معجزاته 

مـا زال على أتم اسـتعداد للعمل. فهو مسـتقر في نفوسـنا.

فِ كَيُّ مُشْكِلَةُ الْتَّ

تخضـع الحيـاة الاجتماعية لقانـون )رد الفعل(، كام تخضع لـه الميكانيكا، وبما 
أن الاسـتعمار في نوعـه هـو "فعـل" المدنيـة الحـاضرة، تسـلطت بـه على الشـعوب 

المسـتعمرة، فال غرابـة إذن أن يكـون لذلك الفعـل في تلك الشـعوب "رد".
وإننـا اليـوم لنـرى هـذا "الـرد" باديًـا في صـور مختلفـة مـن حيـاة العـالم 
الإسالمي، وحـري بنا أن نطلـق على ذلك "الـرد" الاسـم الاصطلاحي الذي 

يعطينـا لـه مدلـولً أوضح.
فان هـذا "الرد"  فمـن المعلـوم أن علـم )البيولوجـي( وعلـم الاجتامع يُعَرِّ
بأنـه: )اتجـاه الفـرد ونزوعـه إلى التكيف مع الوسـط الذي يعيش فيـه(، ونعلم 

أيضـا أن من قوانني التكيف "غريـزة التشـبه والاقتداء".
وبالفعـل فـإن أشـكالً جديـدة مـن السـلوك بدأنـا نراهـا في الجزائر 
مثال، وهـي ليسـت مـن عاداتنا، وهـي موجـودة في سـائر بالد العروبة 

والإسلام.
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فمـن تلـك الأشـكال: تلـك الأوضـاع المثيرة التـي تتخذهـا الفتـاة لكي 
تلتفـت إليهـا الأنظـار، وتخفق لهـا القلوب. وذلك الشـاب ذو الشـعر الطويل 

الـذي يتحاشـى النطق بالـراء فينطقهـا )غينًا(.
ولـو أننـا حللنـا حيـاة مجتمعنا لوجدنـا فيـه ألوانا جديـدة تـدل في جملتها 
عىل نزعـات متباينـة، واسـتمدادات فرديـة متنافـرة، في مجتمـع فقـد توازنـه 

القديـم، ويبحـث الآن عـن تـوازن جديـد.
ولقـد غـرس هـذا التطـور في حياتنـا عـددا مـن المتناقضـات، في أشـياء 

مضحكـة أحيانـا، ومبكيـة أخـرى.
فـأب كريـم ينتحـر إثـر موبقـة ارتكبتهـا ابنتـه، التـي كانـت تتعلـم، فلم 

تعـرف كيـف تتشـبه بالفتـاة الأوربيـة المتعلمـة.
نعـم إن مجتمعنـا قـد فقـد توازنـه القديـم، وهـو لا يـزال يتذبـذب، ولا 
يعـرف لـه قرارا حتـى اليـوم، وإننا لنشـاهد عـدم الاسـتقرار هذا في أنفسـنا، 

وفي تصوراتنـا للأشـياء، حني تختلـف باختالف الناظريـن إليهـا.
فهنـاك نظـرة ذلـك الشـاب الذي يتغـذى بثقافـة ضيقـة، قانعـة بضيقها، 
فهـو يـرى أن سـعادة البرش قـد ابتـدأت مـع القرن التاسـع عرش بانتشـار ما 

التحررية. بالأفـكار  يسـمى 
وأن  اقتصاديـة  معركـة  المدنيـة  شيء، ويـرى  كل  في  يشـك  مـن  وهنـاك 
تخليص الشـعب لـن يتأتـى إلا بحيلة اقتصاديـة يحتالها المحتكـرون، أو بكارثة 

ماليـة في السـوق السـوداء.
ومنـا مـن ينظر النظـرة المملوءة بالحقـد، المطليـة بالرياء، فهو يـرى المدنية 
في الأعـراس الانتخابيـة، والمظاهـرات العموميـة، وهـو يظـن أن خطبة يهتف 

لها تقلـب النظـام العالمي.
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وهنـاك نظرة الشـاب )السـلفي( المملـوءة بذكريات الماضي فهـو يظن أنه 
يغير نظـام المجتمـع بتطهير لغتـه، وتطبيق النحـو والصرف.

وهنـاك النظـرة المخدرة، يـرى صاحبها أن المثـل الأعىل للمدنية يبرق في 
قعـر كأسـه، ويلمع في جـو الخمارة.

ومنـا مـن يـرى نجـاة الشـعوب في تحريـر النسـاء، ويظـن أنه ملـك بيديه 
المدنيـة اذا مـا فـاز بامـرأة عصرية.

وهنـاك المقتنع بحالـه، الذي لا يرى شـيئًا، ولا يفهم شـيئًا، ولا يبحث عن 
شيء، فهـو قانـع بدفـع ضريبته، من غير أن يتسـاءل عن موجبهـا الاجتماعي.

وإن في هـذه الوجهـات المتعددة لدلياًل على درجات متعـددة من التكيف 
مع مجـرى الحضارة.

وإلى هـذه الوجهـات يعـود اختالف الملابـس، وتبايـن الأذواق وتنافـر 
الآراء، وتباعـد الأفـراد، وأحيانـا اصطـدام الجهـود.

فإننـا حتـى في علاقاتنـا الوديـة والعائليـة نعيـش في وسـط كأنـه متألـف 
مـن أجنـاس متعـددة، ومتأثـر بثقافات مختلفـة، إننا قـد انزلقنـا في المتناقضات 

بسـبب تفكيرنـا الـذي لم يتنـاول الموضـوع بأكملـه، وإنما أجـزاء منه.
ولـو أننا درسـنا الحضارة بالنظـرة الشـاملة. الخالية من الشـهوات المبرأة من 

الأوهـام، لمـا وجدناها ألوانًـا متباينة، ولا أشـياء متناقضة، ولا مظاهـر متباعدة.
ولا شـك في أن عقائدنا السياسـية تديـن لتلك القيم الفاسـدة للحضارة، 
الوحيـد(  )الشيء  أسـطورة:  في  اليـوم  عندنـا  تمثلـت  التـي  العقائـد  تلـك 
و)الرجـل الوحيـد( الـذي ينقذنـا. وحيـث لم يتيسر لنـا عـام 1936 أن نضع 
آمالنـا في )شيء وحيـد( فقد وضعناهـا في )الرجل الوحيد( الذي بيده سـعادة 

ورخاؤه. الشـعب 
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زالـت  لا  الأشـخاص  تقـدس  التـي  الوثنيـة  العقيـدة  هـذه  زالـت  ومـا 
منترشة في بالد الإسالم، لم نتخلص منهـا، وإنِ كنا قـد فعلنا شـيئا فربما كان 
ذلـك في اسـتبدالنا وثنًـا بوثـن، فلعلنـا اليـوم قـد اسـتبدلنا )الرجـل الوحيد( 

)بالشيء الوحيـد(.
فالتاجـر الـذي تنجـح تجارتـه يجـزم بال تـردد بـأن النجـاة في الاقتصاد، 
وآخـرون يـرون الشيء الوحيـد في البيـان وتزويق الـكلام ... وهكـذا ننتقل 
مـن وهـم لنتخبـط في وهم، ولا ندري كم من السـنين سـوف نقضيهـا لندرك 
عجـز )الأشـياء الوحيـدة( عـن حـل المشـكلة ... التي هـي مشـكلة الحضارة 

أولً وقبـل كل شيء.
إن مـن الواجـب ألا توقفنـا أخطاؤنـا عـن السري حثيثًـا نحـو الحضـارة 
الأصيلـة، توقفنا خشـية السـخرية أو الكـوارث، فـإن الحياة تدعونا أن نسري 
دائام إلِى أمـام، وإنِام لا يجـوز لنـا أن يظـل سرينا نحـو الحضـارة فوضويًـا، 
يسـتغله الرجـل الوحيـد، أو يضللـه الشيء الوحيـد، بـل ليكن سرينا علميًا 
عقليًـا، حتـى نـرى أن الحضـارة ليسـت أجـزاء مبعثـرة ملفقـة، ولا مظاهـر 
أشـيائها  جميـع  ينتظـم  جوهـر  هـي  بـل  الوحيـد،  الشيء  وليسـت  خلابـة، 

وأفكارهـا وروحهـا ومظاهرهـا، وقطـب يتجـه نحـوه تاريـخ الإنسـانية.
وإن قضيتنـا منوطـة بذلـك التركيـب الـذي مـن شـأنه إزالـة التناقضات 

والفارقـات المنترشة في مجتمعنـا اليـوم.
وذلـك بتخطيـط ثقافة شـاملة، يحملها الغنـي والفقير، والجاهـل والعالم، 
حتـى يتم للأنفس اسـتقرارها وانسـجامها مـع مجتمعها، ذلـك المجتمع الذي 

سـوف يكـون قد اسـتوى على توازنـه الجديد.
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